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ووت ان 


امہ 


ان تاريخ الحركات الةكرية ني الاسلام إمفهومها العقائدي هو من وجهة 
حقيقية تاريخ الريي العقلي » والتطور الفكري ني العام الاسلامي » وهو 
ايضاً الط البياني لحانب هام من تراثنا الفلسفي الروحي > واذا اراد الباحث 
المنقب ان ينصف هذا التاريخ » ويعطيه ما يستحق من اهتمام » فان عليه 
بالضاف ١ال‏ هخد ا كتهاف اجك واناز -رالالغار. الغلهة ١‏ الا ج ار 
الي يصعب فهمها » والي لا حد ها ولا قرار » ان يستوعب العلوم الفاسفية 
والعقائد الباطنية » ليتمكن من معرفة دخائلها » واكتشاف كنوزها. لان 
اصحاب تلك الحركات او الدعوات كانوا يبالغون بالتخفي لنشر تعاليمهم 
وافکارهم الفلسفية ؛ ومبادىء مذاهبهم على شکل خطوات تتدرج من 
المعلومات البسيطة حى تصل بالمستجيب الى مبادىء فلسفية عيقة لا يفهمها 
الا القليلوة .. ’ران لمعب اندلا مرف شا عن النرخات الى تل 
درجته . وانما كان هدفه الوصول :الى درجة اعلى من الدرجة الي وصل اليها . 

ولر عا استطاع المورخون ان ينسبوا ميلاد الحركات والعقائد الى احداث 
تارحية معينة تسببت يي خلقها »> وعملت على تطورها وبلورما. غير ان 
ملا القاس لا بى خم ,ام ركات , الباطهةء» ,وجاصة االيركة الأسماعاة 
الي تعتبر بحت الموسسة للباطنية وللتأويل»ء وموجدة الفلسفة ني العقائد الاسلامية . 
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اقول لا يتطق عل الركة الاساعلة من سيت جر رها اللي كان 
توأما للحياة عينها » ولكننا لا ننكر ما للتاريخ من اثر ني ظواهر العقيدة 
وهيكلها الحارجي » بحيث اتت متكيفة مع الزمن » متطورة بشكل يوافق 
العقاية البشربة النزاعة ايد حو الأفضل والأكمل . 

وليست دراسة الحركة الاسماعيلية من الموضوعات السهلة ي تاريخ 
الحركات الفكرية ي الاسلام. کا ا کے ھا لیس اعرا سور 
مل الحديث عن العقائد الظاهرة الثابتة »> لان بي مملكة هذه الحركة كنوز 
فلسفية بينة »> وحكماً نادرة تمثل وجه فلسفتنا العربية اصدق تثيل . 
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آَ 
ا 


فالاسماعيلية هم الذين وضعوا قواعد فلسفية كونية عالمية قانمة على دعام 
ثابتة”الاركان لا تزعزع مهما طرأً عليها من ازمات . وليس الاسماعيليون 
وحدهم الذين انفر دوا بالتأويل لبعض الآبات الي تحتمل التأويل » فالاختلاف 
ف تفستير آي القرآن وتأوبلها > طاهر تخل ي تب المفسترين الأولن > الذن 
سبقوا الامام محمد بن جريا الطبري » وكان تفسيره ابلحامعم محكمة علمية » 
لر بجینح دين مذاهبهم . 

وليست الاسشماصلية انضا کنا صورها کتر فحصو مها م السناستان 
والفقهاء المأجورين » وانما هي صفحة نقية من اجتهاد اهل بيت الني (ص) » 
رما الأعتقاد ني" أله والا مان بالبوات ورسالة لد صل الله عليه وله 
وسلم » وبالکتاب مزل عليه فليس بينهم وبين جميع المسلمين ني ذلاك ادنى 
حلاف وان اختلفوا ي تأويل بعض الآي »› استناداً الى ما ورثوه عن ابام 
الأولين » من توجيه مأثور . 

وبالرغم من كل هذا فقد ظلت العتقدات الاسماعيلية موضع جدال 
بين العلماء والكتاب والمورخين عدة قرون » وكان سبباً ني قيام حركة فكرية 
قوية »> وعصر علمي زاهر »> خطوا ني صفحات الفكر اقوم البحوث واعمق 
النظرنات > وتركرا للاجتال ددا من لفات والکوز :الك به اة 
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والراث العلمي الحالد. 

وي تاريخ الحركة الاسماعيلية الي تعتبر بي طليعة الدعوات العاملة لبناء 
حضارة علمية تقوم على اسس فلسفية ما يثير الاعجاب » وني فلسفتها 
وعلومها ما يغدي الفكر ویتجی الروح › وي زظام ها العجيب المودة والاخاء › 
حيث يربط الفرد بالمجتمع بوشائج متينة > وروابط قوية » بجعله يشعر بأن 
حياته ني تماسلك الحماعة ؛ لذلك نلاحظ ان اتباع هذه الحركة ني كل عصر 
وزمان ومكان تجمعهم الالفة وتظللهم المحبة › بالرغم من ان مجتمعهم بتكون 
من افراد وجماعات عتلفة المشارب واللزعات › ولكننا سرعان ما نلمس 
بوضوح انصهار الكل ني بوتقة عقائدية واحدة » تسيطر عليهم قيادة روحية 
بدعو مهم › والزود عنها بالقلم واللسان > وان تطلب الامر بالمهج والارواح . 

وما لاجدال فيه ان رجالات هذه الحركة العلمانية › قد علوا على تفجير 
طاقات الفكر الاسلامي » وجعله خصباً منتجاً يوزع العلم والمعرفة > على 
وعلماء الأسماعيلية اباد بيضاء » وجهود ملموسة › ٤‏ خلی الوعي الفلسفي 
الي دف الى تخليص المجتمعات الاسلامية من الظلم والتحكم والاستبداد 
ما كان له أثره ني شدة الاقبال على الاخراط في صفوفهم › واعتناق مباد مم > 
فطبقت شهرة منظماہم الافاق بعد ان انض اليها الفلاحون والعمال واصحاب 
احرف ٠‏ وبذالاك اصبحوا حجر الثقل ي العام الاسلامی . 

وحن بحسب ما استوعبناه من تاریخ وعلوم و فلسفة وعھائد هذه الح ركة 
الباطنية الي رجت العام الاسلامي نستطيع ان نقول باطمئنان : بستدل من 
الوقائع بأنه لي تحظ حركة من الاهتمام والدرس والملاحظة لدى جمهرة 
الكتاب والنقاد والباحثين كما حظيت الح ركة الاسماعيلية خلال ٠راحل‏ سير ها 
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اویل عر الزن ٭ ولس ی سلا ای استغرات > -اداتسا عمتا ان ادرو 
الرئيسي الذي لعبته هذه الحركة كان له القدح العلى في ترسيخ دعام ال 
الفلسفي لدى العام الاسلامي قاطبة . غير ان مواطن الاستغراب تتجلى للدارس 
بوضوح عندما يقف E‏ العديد من التبارات اکر المناوئه » والاحكام 
المضطر بة المتناقضة الى الصقها المورخون والكتاب ني جبين هذه المدرسة 
الفلسفية الاسلامية › ا بدو افع متغاير ة ولاسبات اما شخصة ›» او 
سياسية او مذهبية تشويه معتقدانما > ومسخ اصوها »> ونجريح صفانا » 
لذلك تضاربت آراء وافكار الكتاب والمورخين حول ما هية الحركة الاسماعيلية 
ومدی شرعيتها . 

ولا كانت الحركة الاسماعيلية الى نتحدث عنها ني هذه العجالة قد 
نامت ي العا الاسلامي فا دوا وانقلاباً فکرياً واجتماعياً وسیاسیاً › 
فحولته من عالم ضیق منکمش بافکاره وعاداته وتقالیده الى عالم طلیق يسر 
بابجاه مستقيم على اسس علمية من العقل والاتزان . بمكننا ان نقول بأن 
العصر الذي ظهرت فيه الحركة الاسماعيلية قد اصبح عصراً علمياً زاهراً 
خحطت الحركة الاسماعيلية ي صفحاته الفكرية اقوم البحوث واعمق النظريات 
وترك رجالامما العظام للاجيال عدداً من الموألفات والكنوز الفكرية الثمينة 
والر ات الال 

لا بد من كلمة اخيرة تضاف الى المعدمة نتناول فيها استعراض المعتقدات 
والتنطيمات الاسماعيلية قبل الولوج الى صفحات كتاب الينابيع الذي نو كد 
ران اصول الفلسفة الاسماعيلية توجد فيه . 


عقائد الاسماعيلية 


اذا اعتبر نا الفكرة الاسماعيلية كائاً حياً يتمتع بالحسية المطلقة » والادراك 
الکامل الواقع من محتلف نواحیه » کان لا بد ان ينمو هذا الكائن المحي 
و دستمد اسہاتب موه » اما من داته » عا بجر من طاقات روحانرة ٤‏ عام 


ا 


سے 


النفس » واما اكتساباً نما حيط به من موثرات ني عالم المادة . هذا رافقت 
الركة الاسباعلة ي سيريا هة ارعن وا ن ا 
وحدة الحاة . فكانت مزدوجة في تقمصها دور احعلم الذي يشق طريق 
السعادة للبشرية » ودور المجرب الذي يتكشف اسرار ما غلق على النفس > 
ويستخلص من بجاربه عصارة الحياة ليحقن با قوة زخمة تدفعه خحطوات 
اسرع حو التقدم والسمو من اجل الكمال . ومن هنا كانت الحركة الاسماعيلية 
قديمة ني جدما » عتيقة ني حداثتها » فاكتسبت ني ذلك مناعة ضد المرم » 
ولبست من نصاعة جوهرها ثوباً لا يشخ » ولا تعبث به عناكب البلى . 
وانطلاقاً من هذه الحقيقة الواضحة » نستطيع ان نبين ان الحركة الاسماعيلية 
مبنية على عقيدة جامعة شاملة لكامل امور الحياة ومتفرعاما . وهذه العقيدة 
ترق ى فاق تابد ؛ رافقت الكرن مد الك وسستم أل مالا ا 
ومن معتقدات متطورة جديدة تتلاءم مع مقتضيات الحباة نفسها » ومتطلبات 
الزمن المتجدد. غير ان هذه العتقدات الحديدة المتطورة تبقى يي تلازم 
متين مع صلب العقيدة الحامعة الاولى » ومتماسكة مع لحمتها » كي تزيد 
في اتقادها »> وتعن ني اشعاعها » فتضمن هما استمراراً ازلياً . 

والعقيدة الاسماعيلية لا حتلف ي شيء عا يدين به كل المسلمين من 
موت وحياة وبعث ونشر وثواب وعقا ب . وهم يقومون بفرائض الدين › 
ورمون ما حرمه الله » ويعتمدون AS‏ 
الشيعية > ويلتقون معهم في اكر من نقطة وابعد من غاية »> وابرز اوجه 
التلافي عند الاسماعيلية والشيعة »> قضية الامامة »> وضرورة وجود الامام 
المنحدر من صلب علي بن الي طالب (ع م) صاحب الحق الشرعي يي الامامة 
بعد رسول الله (رص) وان حفدة الني احق الناس بأن يعرفوا حقيقة رسالة 
جدهم » فهم وحدهم ورثة علم الني »> خصهم به ليكونوا حجة على 
المسلمين من بعده » وذلاث كله بأمر من الله تعالى الذي نص على وصاية علي 
ن ابي طالب (ع م) في آية النص : «يا اما الرسول بلغ ما انزل اليك من 
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ربك وان م تفعل فما بلغت رسالته والله يعصملت من الناس ». 
فهم الشيعة هذه الاية واولوها تأوياا يتفق مع مذهبهم واراہم 
ي ولاية علي بن الي طالب وابنائه من بعده » على ان یکون الان الاک 
من اهل ابيت ٠‏ واعتبروه القائد الروحي للمسلمين » وبالوقت نفسه الحاكم » 
اي صاحب السلطان الديي والسياسي معا ٤‏ لاوتباط الن والساسة ى لاف 
الايام بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً . 

وقبل ان نلج الى صمیم المعتقدات الاسماعيلية لندرسها معتمدين عل 
مولفات علماء الدعوة المعروفة بكتب الحقيقة نرى ان نشر الى النواحى الرئيسية 
ا ٍ 

اغراف بالانبياء والرسل › واہم معصومون من کل خط 
وان محمداً هو خاتم الانبياء والمرسلين » ووجوب طاعته واقباع ما شر عه وسنه . 

۳ القول اوصابة عل بن اي طاليا زع م) وولاية الاعة ,التصوص 
عليهم من ذريته ê E‏ جميعاً . 

. التصديق ما جاء به القرآن الكريم والعمل به ظاهراً وباطناً‎ - ٤ 

٠‏ - ابطال الراي والقياس في. كل اموز الدين », ووجوب الأحذ .عن 
الاايمة وحډود الدن . 

-القول بالظاهر والباطن معا فلا يقبل الظاهر دون الباطن »> ولا 
الباطن دون الظاهر › والعبادة العملية لا تكاد تحتلف في شىء عا يدن به 
ج 1 ملين > ففر ائضص الدين من صوم ور 8ا واا الحلاف 
ي القسم الباطن . لان التأويل الاسماعيلي يقوم على اساس نظرية المخل والممثول . 
والعقيدة الأسماعيلية الاساسية ترسخ في حقائق ثابتة هى : 
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أ -العبادة العملية (اي علم الظاهر ) : وهو ما يتصل بفرائض الدين 
HG‏ 

ب -العبادة العلمية (اي علم الباطن ) : من تأويل »> ومثل عليا 
التنظيمات الاجتماعية »> ومثل عليا للادارة السياسية . وكل هذه النقاط 
تعتبر من صمي العقيدة » تتداخل مع بعضها تداخلا كلياً > وتعتمد كل 
واحدة على الاخرى » فهم بقولون بالباطن والظاهر معا »> وذهبوا الى 
تكفير من اعتقد بالباطن دون الظاهر » او بالظاهر دون الباطن وي ذلك 
بقول الداعي الكبير المويد ني الدين : (من عمل بالباطن والظاهر معا فهو 
عن ا ور اک الک ر و 0 

ومن اصول ومرتكزات العقيدة الاسماعيلية ضرورة وجود الامام 
الممصوم » المنصوص عليه من نسل علي بن ابي طالب (ع م) » والنص على 
الامام حب ان يكون من الامام الذي سبقه » بحيث تتسلسل الامامة ني الاعقاب › 
اي ان ينص الاب على اءامة احد ابنائه . ولا تزال الامامة المحور الذي 
تدور عليه كل العقائد الاسماعيلية وفلسفتها › باعتبار الامامة لديهم ركن 
اساسي لحميع ارکان الدین ۰ ودعام الدين لدیہم کما وزدت ی کتاب دعام 
الاسلام للقاضي النعمان بن محمد فقيه الاسماعيلية الا كبر : الطهارة › والصلاة › 
والزكاة »> والصوم » والحج » والحجهاد »> والولاية. 

والولاية بنظرهم افضل هذه الدعام » فان اطاع المومن الله تعالى واقر 
برسالة الرسول الكربم »> وقام باركان الدين كلها م عصى الامام > او كذب 


وتدور حول هذه النطقة اكر امحاث علماء الاسماعيلية الذين يعتبرون 
الامام كالهرم » رأس المرم هو الامام بكل ما حاز من فضائل ومثل › والقاعدة 
هم الاتباع » ومن الطبيعي ان ترنو القاعدة الى القدوة في اتخاذها الكمال › 
فتلتقي نظر تمم عند رأس المرم »> ويعتبرون ايضاً الامام كالبحر الزاخر. تصب 
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فيه كافة الاهار والعيون والسواقي » فهي منه» اي منه انبثقت » واليه معادها . 
او کالمولد الكهرباني الذي بشع نوره ي المصابيح ٠‏ وتفقد هذه ا 
قدر ہا على الاشعاع عندما تنح المولد عن مدها بالنور ر . وهم يعتبرون الابمة 
من البشر من حيث الظاهر › وانہم خلقوا من الراب » ويتعرضون للأمراض 
والافات والموت › مثل غيرهم من الناس » ولكن ني التأويلات الباطنية 
يسبغول عليه ( وجه الله ) و (ید الله ) › 2 وانه هو الذي 
بحاسب البشر يوم القيامة › وهو الصراط المستق » والذ کر الحکى » ال 
غير ذلك من الصفات . ولد. RA TTT‏ 
ان الانسان لا يعرف الا بوجهه › ولا کان الامام هو الذي يدل 0 على 
معرفة الله » فبه اذن يعرف الله > فهو وجه الله as ere‏ 
اليد رهي الي ببظطش با الانسان ویدافع مها عن لفسه » والامام هو الذي 
يدافع ڪن دين الله اط اء ال > > فهو على هذه المثارة يد الله » ومن 
جهة ثانية نرى الاسماعيلىة بجردون الله من کل صفة » ويي زهونه التز به 
کله » وینفون عنه جميع ما بلق عيدعاته الي هي الاعيان الروحانية _ 
وحلوقاته - الي هي الصور التسمانية »> والاسماء والصفات . وععتبرون 
شي العرفة > هي حقيقة المعرفة » وسلب الصفة هو نماية الصفة . 


ودعموا هذه المعتقدات بنظريات فلسفية وتأويلات باطنية » اما اكتسااً 
او استنباطاً . 


الاك اصبحت الفلسفة بنظرهم وسيلة لتقييم العقيدة » وطريقاً الى شف 
جوهر الحالق والدين . ونادوا بوجوب التأويل الباطن لانه من عند الله > حص 
اا ناي طالب (ع ٠)‏ كما حص الزسول :بالتنزيل . :واستدلوا: عل 
ذلات هة وق امح الرنجل الما لجال كور بور 6 'الكملف راان 
احاطة علوم الباطن بالستر والكتمان › وحظروا اظهارها الا لمن بستحى 
دللك فط . 


ون ري التأويل الدينية الفلسفية الاسماعيلية بأن الله تعالى جعل 
کل معاي الدين ي الموجودات » لذا بحب ان يستدل عا في الطبيعة » وعا 
على وجه الارض » على ادراك حقيقة الدين » وقالوا ان المخلوقات قسمين : 
قسماً ظاهراً للعيان وقسماً باطناً خفياً > فالظاهر يدل على الباطن » وما ظهر 
من امور الدين من العبادة العملية ›» وما اء ي القرآن هي معاي بعر فها العامة » 
ولكن لكل فريضة من فرائض الدين تأويلا باطناً لا يعلمه الا الأنبمة وكبار 
حججهم وابوابهم ودعامم . وللاسماعيلية ادلة عقلية على وجوب التأويل 
استنبطوها من القرآن الكري »› فقالوا ان مثالة الدين توّخذ من خلقة السموات 
والارض »› وتركيب الاجرام والافلاك » وجميع يتامل ما خلهه: الت ) 
فقد ركزت ي المخلوقات كل معاني الدين الذي حمله القرآن » فايات القرآن 
اذن ي حاجة الى من برج كنوز هذه المعاني »> واستناداً لذللف اوجدوا 
نظرية الملل والممثول والباطن والظاهر » وجعلوا الظاهر يدل على الباطن »> 
وسوا الناطن رلا الفا مي > وني هذا المعى قال كبير دعام 
المؤيك في الدان الشير ازى :حلي الله اما ومثولات » فجسم 0 
مثل » ونفسه مثول . والدنيا مثل والآنحرة مثول . وان هذه الاعلام اي 
خلقها الله تعالى » وجعل قوام الحياة بها > من الشمس والقعر والنجوم هما 
دوات قانمة محل منها محل المغل › وان قواها الباطنة الي ٤ e:‏ اللصنوعات 
هي ممثول تلك الامشال » . 


وقال صاحب المجالس المستنضرية : (معشر المىمتين ».ان الله تعالى 
2 لكم الامثال جملا وتفصيلا » ولم يستح من صغر المثال اذا بين به 
> وجعل ظاهر القرآن على باطنه دليلا ) . ومن قصيدة للمويد ني 

يقول فيها : 


أقصد حمى مثوله دون المثل ذا ابر النحل » وهذا كالعسل 
واستناداً الى نظرية المخل والممثول بجحب ان يكون ني العام الارضي عا 
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جسمالي ظاهر بماثل العام الروحاني الباطن » فالامام هو مثل السابق » وحجته 
مثل التالي » وكل خحصائص العقل الاول (السابق ) جعلت للامام . 


باعتبار ان الله حسب اعتقادهم متعال عن المراتب کلھا كمال ا 
وو وکر 2 واول ما ترټب اولا ي الوجود وهو موجود وجد على 
طريق الابداع والاخراع › وهذا الموجود الاول ”علة اولى يتعلق بها ويترتى 
عنها وجود ما سواها من الموجودات › ومثله يي هذا كمثل الواحد الذي 
هو في الاعداد الي تترتب عنه »> إمثابة العلة الاولى في وجودها . فان الاول 
ان م ثبت وجوده لم یکن الثاني طریق الى الوجود › والثاني ان لم یثبت وجوده 
يكن للثالكث طريق الى الوجود » واذا لم يكن للثاني والثالث وجود الا 
بشبوت وجود ما یکون اولاهما وسا لوجودهما . فمن وجود الثالث والرابع 
وغيرهمار من الموجودات قيام الدليل على وجود اول ها ثابت» وسب 
لولاه لما وجد ما سواه » فقد ثبت للموجودات بوجودها مبداً اول » عه 
رتیت في الوجود ٠‏ وذلت ادا الأول اطلقوا عليه : العقل الاول »› او 
الموجود الأول » الذي وجوده لا بذاته › بل بابداع المتعالي سبحانه اياه. 
ولا كانت الموجودات موجودة ثابتة › ثبت ان العلل ثابتة » واا لا تزال 
ترتفع في الكعرة عند التوجه نحو الاول منها > وتقل الى ان تنتهي الى شىء 
واحد ثابت هو علة تنتهي اليها العلل » مثل التسعة من الاعداد » الى وجو دها 
یدل عى وجو التمانية ا اوويية الانة يدل عل وجوه الاج فلا اا 
ترتفع عن الكترة تحليلا الى ما منه وجدت الى ان تنتهي الى واحد ثابت 
هو علة بحميعها » وبه قوامها . فيكون ذلك الواحد المتقدم الرتبة وجوده 
لا بڏاته » بل هو في ذاته فعل تمن لا پستحق ان يقال انه فاعل » وهو مفعول 
د من مادة > وهو فاعل لا ني مادة هي غيره . وانما قالوا اله فعل ى ذانه 
لکونه اول موجود. 


E 


الى اشياء كثير ة مفعولة فيها هي المادة الى منها فعل » وهى كلها دار الطبيعة > 
فاك اقام عر ة باع "سارت كان ال مادة هما تفعل فيها لاخراج ما 
من شأنه ان يوجد منها الى الوجود » مثل الانسان وغيره »> وهى كلها قانمة 
بالفعل » وهي اللائكة الموكلة بالعام > فالانسان فاعل في مواد هي غيره 
عند ايجاد الصورة الصناعية > ومفعول من دار الطبيعة »> وفعل للملاثكة 
لقابمة بالفعل » وفاعليته بكونه فعا لغيره الذي قام بفعله »> اعي ابجاده ؛ 
وما كانت دار الطبيعة والفاعلين فيها منحلة الى اشياء ليست في الكثرة› 
مثل دار الطبيعة › با تجمعه » والفاعلين فيها » بل اقل » وهي الميولي والصورة 
معا > فقد صارت اليو لي والصورة مادة له فى تكوين الافلاك والاستقصات 
من اللائكة اي العنصر القام بالفعل » ودار الطبيعة والفاعلون فيها فاعلة 
للانسان وغیره من انواع الموجودات > ومفعولة مما منه وجدت » اما دار 
الطبيعة فمن الميولي والصورة » واما الفاعلون فمن فاعل مثلهم سابق عليهم » 
وفعل للملك القام بالفعل الذي هو سابق للجميع »> وفاعايتها بكونما فعلا“ 
الذي قام بفعله اياها »> ووجدنا الميولي والصورة والفاعل فيهما متحللين 
الى شيء واحد منه وجودها بانتهاء التحليل الى اول الكثرة بالذوات الي 
ليس وراء اوها الذي هو اثنان الاالواحد » وامتناع الامر في احلا مما الى شيئين 
بجريان منهما مجرى الاباء والاههات والفاعلين فيها من الانسان واميولي 
والفاعلين فيها من الاباء والامهات لاتصال الامر فيه ان لو كان كذلك الى 
مالا يتناهى » يكون سبباً للاوجودية الموجودات » فقد ثبت بانتهاء التحليل 
الى واحد ما سواه ان هذا الواحد هو العلة الثابتة »> وهو فعل في ذاته » وفاعل 
ي ذاته » ومفعول بذاته . ولا کان کل قام بالقوة ناقصاً » وکان خروجه 
الى الفعل الذي هو درجة الكمال » لا يكون الا بالذي يستند اليه في ذلك > 
فمن هو قامم بالفعل تام في ذاته وفعله »> وكانت انفس البشر ني دار الطبيعة 
قابة بالقوة ناقصة » فخروجها الى الفعل اذا لا يكون بالذي هو قائم بالفعل » 
تام مي ذاته وفعله . ولا كان موجوداً من انفس البشر. من خرج الى الفعل 


E 
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مثل الانبياء والاو صياء والأنمة عليهم السلام وتابعيهم بنيهم الكماليين واستیفاًم 
السعادتين » ومصيرهم ممعاً للفضائل » صفرا من الرذائل تاماً > كان القاتم 
بالفعل التام في ذاته وفعله الذي به کماهم وارتقاوهم الى درجة القيام بالفعل 
وباستدادمم اله کان وجودهم تامین › ولولاه لما كان هم خروج الى :الفعل 
موجودا , 

ويذهب اکر الذين كتبوا عن عقائد الاسماعيلية من القدماء والمحدثن 
اف الاسخاعاة يقولون بتناسخ الارواح (التقمص ) > اي ان الروح بعد 
الموت تنتقل الى انسان آحر او الى حیوان او نبات على نحو ما نراه في العقيدة 
البوذية او النصيرية مثلا > وعكننا بعد ان درسنا كتب الاسماعيلية السرية 
الل در اة دقيقة ان نقول باهم لا يدينون مطلقاً بالتناسخ . بل ذهبوا 
ا اک. الانسان بعد موته يستحیل عنصره الرابي (جسمه) الى ما اسه 
من الراب » وينتقل عنصره الروحي (الروح ) الى اللا الأعلى » فان كان 
الانسان ي حياته مومناً بالامام فهي تحشر ي زمرة الصالين وتصبح ملكاً 
ا وا کان 2 اا ا حشرت مع الابالسة والشياطين وهم 
اعداء الامام . 

والامام نفسه يجري على جسده مثلما بحري على ساثر الاجساد بعد اموت » 
حيت يتحلل كل قسم الى ما يناسبه » فابمسم الترابي يعود الى الراب » والنفس 
الشريفة تعود الى ما ججانسها ويناسبها » فتصبح نفس الامام عقا من العقول 
المديرة العام » فلا تتناسخ ولا تتلاشى اي تتقمص . 

وابحدير بالاهتمام ان الاسماعيلية ناقشوا اصحاب هذه العقائد وسفهوا 
آراهم » كما كفروا الغلاة الذين الوا الابمة باعتبارهم شوهوا المذهب وخرجوا 
به عن منهجه الصحيح السلم »> حى اضطر الأعمة الى اعلان عصيان الغلاة 
من الدعاوة وطردهم من الدعوة والتبرىء منهم » مع تحذير الاس عن ضلالته 

وما كان الفلاسفة الاسماعيلية يتمتعون محصائص عقلية نادرة » وعمق 


ت 


نظر ُ والمام واسع مین العلوم فعا حاو لوا وعلى رأسهم احمد حمیدالدین 
الكرماني» ان يوفقوا بين الاديان السماوية الى سبقت الاسلام وبين ما جاء 
به الاسلام »> وکانت مولفاہم مصدر ثروة فكرية. بل ثورة عقلية قوضصت 
دعام الحرافات الدخيلة على المعتقدات الاسلامية الصميمة . 

والذين بدرسول التص وف الاسلامی بستطيعو ل دسهو له ويسر ان بلمسو | 
اثر المعتقدات الاسماعيلية واضحاً بارزاً ي فلسفة الصوفية . فابن عر بي > 

ولا بد لنا وحن نستعرض الار اء الاسماعيلية الفاسفية» من تقديم بعض 
النماذج الي تلقي نورا ساطعاً على ما تدين به الاسماعبلية . 

قابل علماء الاسماعيلية مراتب الموجودات او مراتب عالم الصنعة الاهية › 

› ت الناظق وهو الاصل الذي بصدر عنه الدين عا فره من علم وعمل‎ ١ 
ون شه م اة يدعون الى التحقق بكمال العلم عن طريق العبادة الظاهرة.‎ 
. القام بالفعل وهو الاساس‎ 

٣‏ وعن الناطی انتا و حل الامام بالقوة وهو الكتاب 

٤‏ وعن الامام القام بالفعل الذي هو الاساس وجد الأنعة القانمون 

ه- وعن الامام القام بالقوة الذي هو الكتاب »> وجدت الشريعة الحامعة 
للعبادتين الباطنة والظاهرة علماً وعلا » وهی اشياء كثرة . 

وع ا والشريعة بحصل كمال النفس البشرية > اذ بالشريعة 
عصل کماھا العملى الذي ياي من العبادة الظاهرة» وقالوا : ان جمیع الاناء 
محصل كماها العلمى الذي يأتي من العبادة الباطنة . 
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وقالوا : ان جميع الانبياء > لم يأحذوا التأبيد ¿ ولا اتصل بهم الوحى 

الا عن طريق. ادود الروحانية >.. غير المتشخصة »> وفسروا قوله تعالى : 
١‏ وما کان لبشر ان یکلمه الا وحیاء= اومن وراء حجاب ۾ او اپرسل 
رسولا فيوحي باذنه ما يشاء » بأن القسم الاول من هذه الاية هو رتبة 
(الححد) الذي هو كلام الله وحياء وكلمة من وراء حجاب » هی رتبة 

(الفتح ) > وكلمة يرسل رسولا هي رتبة (المحيال ) » وقالوا بأن اساب 
افضى الى التالي الذي افضى بدوره الى الححد عا ا في العام الروحاني 
فأفضی هذا بدوره الى الفتح الذي ابلغه الى ا جبر ایل فبلغه 
هذا الى الناطق لحي » الذي ثل ي دوره السابق » كما ثل الحجة اي 
الاساس دور التالي »> ويش الداعي الححد › والمأذون الفتح » والمكاسر 
الال في كلا الدورين . فقول النى e‏ اني آخحذ الوحي من جبرائيل › 
وجبرائیل ټأخحذه عن میکائیل › e‏ يأخذه عن اشرافیل » واسرافیل 
يأخذه عن اللوح » واللوح يأخذه عن عن القلم » يعي حسب المفهوم الاسماعيلي » 
انه بأخذ الوحي عن الحيال » الذي بأخذه عن ٠‏ الححد» عن‌الفتح › >¿ عن التالي 
عن السانی . کون قل اتس عن خحمسة حدود علويه اتصل عنهم خمسة 
حدود ارضية هم : النطقاء من السابق » والاوصياء عن التالى » والدعاة 
عن الحد » والأذون عن الفتح » والمكاسرون عن الميال . 

واذا طبقنا نظرية المثل والممثول بکون ني العام الارضي حدود جسمانية 
عاثل الحدود العلوية »> وتتصف بصفتها وتسمى بأسمانما > لان أله تعال 
لزه عن الاسماء والصفات .> اقام العا مين العلوي والسفلى بعشرة حدود 
كاملة > خحمسه حدود روحانية » وخمسة حدؤد جسمانية . فالحدود الحسمانية 
او الارضية هي : الني والوصي والامام والحجة والداعي . يقابل كل 
متهم الشابق ر وامححد والفتح واللحيال . وان العام العلوي يمد العا 
ا ار ید عا اکر می ۰ رعا الکرانی مد فلك زحل > 
وفلك زحل بد فلك الشمس » اوفلك الشمس يد فلك زهره > وفلاك 
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زهره مد فلك عطارد » وفلك عطارد يمد فلك القمر » وفلك القمر عد 
فلك الحرارة »> وفلك الحرارة يمد فلك المواء > وفلك المواء يمد فلك الماء > 
وفلك الماء مد فلك الراب .. ؤاعتبر الاسماعيلية بأن الوجود تأسس. من 
علتىن : احداهما الامر وهو عله العلل > والثاني العقل الفعال وهو علة 
ومعلول » والامر بنظرهم هو للمادة الالمية الي تد العلة الثانية ولا تستمد 
شا م ووالافر ‏ لازي هة واخ تيد مها ,كاف ادود ل ا2 
وقد بظهر الامر ني العام السفلي متجسداً في صورة الحجاب البشري › 
وقيامه بالمدة المقررة › فادا غاب الامام انتقل الامر الى شخص آخر من 
ولده بمعوجب النص »› فهو اذا علة الوجود كما ان الواحد علة الأعداد »› 
وكوف ورا ادها وال ساد دات ل عا 
يستمد » بينما العقل مد ويستمد » فهو هادیء بېدایته » لان مادته من 
الامر استمدها لانه علته > والامر ظهر ني العام السفلى ني صورة الحجاب 
البشري » والامر هو الامام دا حقيقة لانه هادي بجوهره الذي هو الامر › 
وابحسم البشري حجابه قد سمي باسمه . 

وبعد كل هذه النظريات والاراء الاسماعيلية لا بد لنا من تقد لمحة 
خاطفة عن المعى الروحى للتوحيد لدى الاسماعيلية . فالمبدع سبحانه وتعالی 
لدہم لا مثل له » فلا يتلق بتوحيد الموحدين » ولا بتجريد المجردين › 
فیخرج من ان کون لا مثل له لاذا لم يوحده الموحدون »› او عن نعوت 
مبدعاته اذا لم بجرده المجردون » بل هو تعالى -تكبر ووحد الموحد او 
م يوحد » وجرد المجرد او لم جرد - لا مثل له ادلو كات ل0 ن 
ولکانا من حیت کوعپما الین پو جدي کل واحد متهما ما بيان به الآ > 
وبه تقع الايتية فیکون لکل واحد متها جران جیا وود دابپما, 
احدهما مشترك والاخحر خاص › فیجب E‏ 
ويكون هو الذي اعطى كلا منهما ما اخحتص به وباين الآحر وهو بالاهية 
احری » وهو تعالى من العلاء ي ذروة» لا جوز ان یکون غير يسبقه او 


E 


تأول عليه »> والذي یکون بهذ الثابة لا یکون له ضد ولا مثل . 

وليس التوحيد تدقيق المعى ي الاخبار عن الله تعالی بأنه فرد » فیکون 
المدقق موحداً» ولا تخصيص الله تعالى بمحى من المعاني فيثبت انه بذألك 
المعى و ع واا ی جاب من اا ن او 
ترجم عنها بوجه من الوجولة › وکیف تر جم الحروف عنها ولا تعلى 
ا ي اف لیدل آلا ومام قر قيض ولا ئی تا یا اا 
ا ل ا ورا رح وین © وال ا 0 
قضايا العقليات » وتقدس عن نعوت الطبيعيات . وانما هو راي التوحيد) 
مصدر عل التفضيل ٠‏ وله من معناه وجهان : احدهما منسوب الى ابداع 
المبدع تعالى وتقدس » والآحر منسوب الى فعل المومن الموحد » فالذي 
هو #منسوب الى ابداع المبدع تعالى وتقدس هو ان يقتضي موحداً» وهو 
الفاعل ' للواحد » وموحداً وهو المفعول للواحد »> واذا كان التوحيد فعل 
الموحد بمعى الفاعل للواحد » فكان الواحد قد يقال على اوجه منها. 


اك .کون الواحد واحداً بتناهی ذاته الى جهات يفارق غيره » مثل 
اشخاص الاشياء المحوسة » وهو مستحق من هذه اللهة الان يقال إن 
واحد » وتناهيه الى الحهات واستيعاب الحدود جملة يدل على ان هذا 
الواحد حدث . 


ومنها ان يكون الواحد واحداً٬‏ ععی ان محتص عى لا يوجد في 
کر کل فة جر الختاطیسن ي حجن اتید »وهی مکی ی ا 
الحهة ان يقال انه واتحد » واختصاصه بہذا المعى من دون غیره یوجب 
ان يكون هذا الواحد عدثاً ومنها ان يكو ن واحداً مطلقاً > فالواحد المطلق 
ناطق عن ذاته بالاز دواج الذي هو الوحدة وحاملها › وجميع هذه الوجوه 
توجب ان يكون الواحد على الاطلاق حدثاً » واذا وجب ان پکون الواحد 
على الاطلاق محدثاً »> كان منه الاحاب بأن التوحيد وهو فعل الواحد الناطق 


ت 


عن داته بحدثه لا یلیق بمجد للمبدع سبحانه وتعالی کبریاوه » اذ المبدع 
تقدس موحد بمعى انه مبدع الواحد والاحد برىء من الصفات الواقعة 
کت اشر اه چ ومتقدس عنها لا سيما انه تعالى فاعل على هذه الصفات 
وفاعل الاشياء كلها . هذه هي بعض الحطوط الرئيسية الي تتركز عليها 
العقائد الاسماعيلية > والى تستمد اصوها من جوهر الاسلام الصحيح › 
وتلتقي في اهدافها العليا مم احکام الله ي :آباته ايبات »ا و تقر بو جدادة 
الحالق وتز هه عن الصفات والاشاء > مع الاستمساك بكافة الشرائع السماوية › 
والاعتصام بآل رسول اله الأنمة الاطهار ؛ 

ولا بد من كلمة اخيرة تضاف الى المقدمة نتناول فيها التنظيمات السربة 
الاسماعيلية باعتبارها من حدود الدين بالنسبة للعقيدة الاسماعيلية . وذات 
علاقة مباشرة بالموضوع الذي نحن بصدده . 


التنظيمات السرية الإسماعيلية : 


نلاحظ وحن ندرس التنظيمات السرية الاسماعيلية في مختلف الادوار 
والعصور الي مرت با الدعوة الاسماعيلية باننا اذا اردنا ان نقارن تلك 
التنظيمات مع احدث التنظيمات والتخطيطات الدعاوية العصرية المحروفة 
اليوم » لتبين لنا ان الاسماعليين كان همم القدح المعلى في هذا المضمار » 
ن یٹ ابتکارں الا سا لیم المینیة: اغلی :اسن کے مستوحاة من عقائدهم 
اة را ونظهر عبقريهم بوضوح من جهة الا اغة ي ,تنطم اچهر 
الدعاوية يي قلة الوسائل في تلك الايام - ما جعلهم يستطيعون الاشراف 
بسرعة فائقة على تنسي اخبار اتباعهم في الأبعاد المتناهية › وذالته را اروا 
من سالج واجدرا من وسائل » وقد كان للحمام الزاجل الذي برع ني 
استخدامه الدعاة » اثره الفعال ثي نقل الاخبار والمراسلات السرية الامة . 

ولقد كان الامام الاسماعيلي الذي يعتبر رئيس الدعوة قد وفق ين 
جهاز الدعاية الذي نظمه خر تنظیم » وبين نظام الفلاك ودورته » وجعل 


EL 


العام الذي كان معروفاً في تلك الايام مثل السنة الرمنية > فالسننة كما هر 
معروف مقسمة الى اثي عشر شهراً› > لذلك يحب ان يقسم العام الى اثي 
عشر قسماً ی ) »> وجعل على كل جزيرة 
هاه ارز داعا م هو اسول الاول عن الدعاية فيها » ولقب ب (داعى 
دعاة ابلحريرة ) او ب (رحجة الحريرة ) . وقال ان الدوة لا بمكن استقاستپا 
الا باثي عشر داعياً يتولون ادارا » فكان الامام ينتخب الدعاة من ذوي 
المواهب الحارقة » والقدرة الفائقة في بث الدعوة والعمل على نشرها بين 
ا الطبقات > وقد جعل الدعاة من (حدود الدين ) » امعان في اسباغ 
الفضائل عليهم » ليتمكنوا من نشر الدعوة وتوجيه الاتباع دونما اية معارضة 
او حالفة . لان حالفتهم ومعار ضتهم تعتبر بنظر الامام مروقاً عر الان 
وخروجاً عن طاعة الامام زفسه » ا صلب العقيدة وحدودها. 


وما كان الشهر ثلاثون يوماً » لذلك كان لكل داعى جزيرة ثلاثون داعاً 
نقيبا مساعدته ي نشر الدعوة » وهم فوته الي بستعین با في مجاة ا لحصوم » 
وهم عيونه الي با يعرف اسرار الحاصة والعامة » فكانوا عثابة وزرائه 
ومستشاریه ي کل ما يتعلق بجزیرته . 


ولا كان اليوم اربع وعشرين ساعة » اثني عشر ساعة بالليل » وائني 
عجر ساعة باھار وجب لكل داع نقيب اربعة - وعهر ن داعا 
مهم اي عشر داعياً ظاهراً کظهور الشمس بالنهار > واٹی عشر 
8 ا را استتار الشمس بالليل . وبعملية حسابية سبطة 
ان عادد الدعاة الذين بثهم الامام الاسماعيلي في العام كان حوالي 
7 اغ ي وقت واحد » وذلك بالاضافة الى عدد آحر من الدعاه 
بکونون ي مركز الامامة ومنهم : الباب › والحجة > وداعى الدعاه» 
و د وکو غلل با کان اکل فت مم اا 
عمل خاص لا يتعداه حفظاً لنظام الدعوة وسريتها . 
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العامة الرئيسية والتقسيمات الي تعتبر الاساس الذي اق عليه جهاز 
لدجو کیا 


وعلى العموم نستطيع بعد هذا العرض الموجز ان رتب مراتب الدعوة 
|5 <“ 


س الناطى وله ريه التريل . 
اسای ول وة او 
-الامام وله رتبة الامر 
٤‏ الباب وله رتبة فصل الحطاب . 
ه-الحجة وله رتبة الحكم فما کان عتا وباطلا . 
٦‏ - داعي البلاع وله رتبة الاحتجاج وتعريف العاد. 
۷ الداعى المطلق وله رتبة تعريف الحدود العلوية والعبادة الباطنية . 
الداعى المحصور او المحدود وله رتبة تعريف الحدود السفلية 
وا اللا“ 
٩‏ ادون لظا وله اوتة اد اليك والتاف.: 
اون ادود ولف رقة ذب الانف الممحخة وهو اكان . 
۱-لاحق ) ولهما رتبة موازرة الأذون المحدود » والقيام عهمته 
۲ - الحناح اثناء غیابه . 
على هذه الصورة الدقيقة كانت تنظيمات وترتيبات الدعوة الاسماعيلية 
ي آذوار الست وي عه الدولة الاسماغعيلية في مض وا لغرب ١‏ ولا الت 
الدعوة الاسماعيلية التزارية الى فارس > اجرى الامنام اللزاري بعض 
التعديلات » واوجد تنظيمات تتناسب مع ظروفه وعصره »> ومع ذلك 
ظل القسم الحاص بالدعاية الدينية قريب الشبه من النظام السابق »> ولو ان 
عدد الدعاة تقلص ونقص » لان الامام اللزاري جعل رتبة (الشيخ ) في 
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دعو ته بدلا من رة ( داعي الدعاة ) ٠‏ وعن ا منطمة من المناطى 
الاسةاعبلاة له نوابا والحق بولاء النواب عدداً غير دود من الدعاة الذن 
كانوا يدعون الناس للمذهب الاسماعيلي التزاري . أما القسے الثاني › فھو 
خاص بالفدائية » والحيش » وهولاء كانوا يتبعون مباشرة مركز الامامة 
او ناث الامام ٤‏ قطره ۰ ويتلمون الاوامر والمهمات السرية هته مباشرة . 
وكان الفدائية على ثلاث درجات : 

اول اال قاق او المقدمون » وهم قادة الحيش › والفدائية . وهم مهمة 
الاشراف على التدريب » والسهر على تنفيذ. المهمات العسكرية وغتر 
العسكرية . 

08 الفدائيين الذين ينتقون من العناصر المخلصة المعروفة بالتضحة 
والاقدام والشجاعة النادرة » والحرآة الحارقة فيكلفون بالتضحيات الحسدية » 
وبتنفيذ اوامر الامام او نائبه. 

الچ ن وهم الذين يقضون دور التدريب والتعلم : وهولاء 
يدخحلون مدارس الفدائية» وهم في سن مبكرة ويتلقون التدريب والتعام 
او ابه الشيخ على تدريبهم وتعليمهم . 

ونما لا شك فيه بأن الاسماعيلية اعطوا مرتبة الامامة مركزاً قدسياً سامياً » 
وجعلوا من الامام المخل الاعلى » ولم يكتفوا بذلك بل قالوا ان الامامة على 
درحات و مقامات وهئ . 
الامدادات الروحية . وهی ارفع مراتت الامامة . 

۲ الامام الاساس : الامام الذي برافی الناطى في كافة مراحل حباته ۰ 
ومنه تسلسل الانمة المستقرون ني الادوار الزمنىة. 
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الأنمة › وهو سابعهم وم الدور » وقوته تعادل قوة الستة الذين تقدموه . 

٤‏ -الامام المستقر : الامام الذي له الحق بتوريث الامامة لولدهء 
وصاحب النص على الامام الذي يأني بعده. 

٥‏ الامام المستودع : الامام الذي يتسلم الامامة بظروف استفنائية 
ولا حت له توریثها لاحد من ولده. 

. الامام بالقوة كتاب اله الميزل‎ ٦ 

۷-الامام بالفعل : هو الاساس . 

هذه هى الحطوط المجملة للعقائد الاسماعيلية البارزة واسس مرتكزامما › 
وتنظيمات الدعوة السرية قدمناها للقارىء ليتمكن من الالام رقسط ما 
تحمله الحركة الاسماعيلية في جوهرها من اهداف نبيلة »> وغابات سامية »› 
وما تذخر به من نظريات فلسفية »> وتنظيمات دعائية »> تستمد اصوها 
من حقيقة الدين ونظراته الشاملة . 

ولا بد لمن يدرس الحركة الاسماعيلية »> دراسة صحيحة وافية على 
ضوء الواقع العقلي » والتجرد العلمي > ناهجاً النهج الحديث ني الببحث 
والتنقيب » لحرفة العلل والاسباب الي تضافرت على تكوين عقلية هذه 
الحركة وتحديد اهدافها » مبتعداً عن العاطفة والتعصب المقيت . اقول لا 
من الاغراف بان اطركة الاستاعباة لست سرئ جو ةن الا 
الفلسفية الفكرية قاعمة بذاتها تذخر بالحيوية الفكرية المتفاعلة > وبالعقلية 
الحلاقة المبدعة الي استنبطت العلوم » وابدعت الافكار الثورية الاشتراكية › 
واتکرت الس والقوانين » واوجدت النظم والاحكام . 

والحقيقة الى لا مراء فيها ان هذه المدارس الفلسفية انجبت طبقَة نبرة 
من المفكرين » وصفوة عتارة من الفلاسفة وجهابذة العلماء حشدوا كل 
امكانا مم الفكرية والعقلية للقضاء على دولة بي العباس » ليشيدوا على انقاضها 
دولة جديدة ذات نظام اشر ا کي عقلي سام دف الى امجاد مذهب اجتماعي 
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اشارا کے واخحوية فلسفية دينية اسلامية > وتأليف كتلة قوية موحدة 
الاهداف وا کا 


ولقد کان للافکار الي بذر بذورها تلامذة هذه المدارس الروحة > 
وبثها الدعاة بين طبقات اللجتمع تأثير كير عل الادانت والفاسفة الاسام 
وحياة المجتمع الاسلامي ني الاعصر العباسية فقلبت حياته رأساً على عقب » 
واحدثت بین طبقاته من التغییر ما لا تزال آثاره باقية الى هذا اليوم . 


وانطلاقاً من هذا المبدأ نستطيع ان نقول ونحن مطمئنين بأن الفلسفة 
اللاسماعيلية مهدت السبيل لنشر الافكار الحرة بي العام الاسلامى »> وشجعت 
الناس على المجاهرة بها » بعد ان كانوا مارت ن افحت فاه اف 
حطر ار وان لتلامذة هذه المدارس الفضل على النتاج الفكري الاسلامى 
عا اوجدوا من فتوحات فكرية عظيمة » حيث وبوا آلى صمي واقع فلسفة 
كونية عالمية خالدة . فركوا للأجيال اعظم ما بحلفه العقل الانساني من انتاج 
وابداع ٠.‏ بالرغم رمن ان تللف المداريس وجدت في عصر مضطرب ضاحب 
بالثورات والحركات الي ننجت عن النقمة العارمة على الحكام والامراء 
والحلفاء » لفساد الحكم وانتشار الفوضى الاجتماعية الي كان الناس يتوقون 
الى التخلص منها والانطلاق من نطاقها الضيق الذي فرضه عليهم الواقع 
الاجتماعي و السياسي والديى > الى عام رحب » ومجتمع مثالي حفظ للفرد 
حریته وکرامته وسعادته ؛ ولقد کان لفشل خلفاء بی العباس في اجابة 
الرغبات الملحة الي كانت ۹ في اعماق الجتتم: من عال وفلاحین 
وعبيد وارقاء » اكبر الاثر في تكوين الحركات الثورية الي كان من اهدافها 
صهر طبقات المجتمع الاسلامي ني برامج وخططات ثورية اشتراكية 
عو ملاوع والفقر, والمرض والرفان + ومد ال ري 
ابناء الشعب من تساط الفئات الحا كمة. 

بكانع المدارسش الاسماضلة تدعوا الى مبادىء اشتراكية ترمي الى 
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احداثٹ تورات شعبة وعمالىة وزراعة و صناعرة صك ا لحكام والملا كين 
والاقطاعيين ن والاثرياء »> فقد اصبحت ملجاً لكل مظلوم وحاقد على الاوضاع 
وکانا اما ياوي اليه العلماء وطلاب المعرفة . هذا من ناحية » ومن ناحبة 
اة » فلقد. کان غلماء ذه المدارس عا جا کو من الممدرة العلمىة » 


والحنكة السياسية الي مكنتهم من تدريب دعاة افذاذ» اصبح هم شأن عظم 
٤‏ تغذية الدعوات الفكرية والحركات الثورية الاشتراكىة. 


بالاضافة اى كل هذه العوامل فقد كان الصراع بين تلف المذاهب 
على درجة كبيرة من الشدة والعنف والاحتدام فكرات الدعوات وتشعبت 
الحلافات السقاندي ٠‏ وراد ادل لكاي لاك اص من وا کا 
فة من الفرى ان تعمد الى دحض الاممامات الى يلصقها بها حصو مها > 
فتولد عن ذلك شحذ الفكر » واستنشاط للهمم العلمية > فكثرت المناظرات 
وانبرت الاقلام لتدبج المقالات ٠‏ وتصنف الكتب والروايات الي 
مع واقع الحال . مما تسبب بامجاد ثروة علمية شغلت الفكر زمناً طويلا » 
وعخض عنها العديد من النظريات الفلسفية الي لم يكن المسلمين سابق 
وعي ها . 

ومن الفرق الي ساهمت بقسط وافر في هذا المجال » وكانت الساقة 
ي هذا المضمار » ويعود ها الفضل الاول في اقتحام مياد ن الفلسفة » وفتح 
a GS Ele‏ ¿ الفلسفية ( الاسماعيلية ) 

ي لا تكاد تنتهي من جدها مع الفرق الاخرى حى تخوض نقاشاً فكرياً 
ا کان فل ذز قر فة ون ,دعاسا وفلاسفتها انفسهم نما يعطينا الدليل الواضح 
على مدى حرية الفكر الي كانت تسيطر على مجتمعهم المثالي . 

لقد اثار اول عاصفة من النقاش بين الفلاسفة الاسماعيلية ظهور كتاب 
( المحصول ) المنسوب للداعي (النسفي ) المعروف بابي عبدالله بن احمد 
النسفي او النخشي البردغي تلمىذ الداعي الكبير (الامير الحسين بن على 
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المروروزي ) داعي خراسان » وقد استطاع النسفي ان يحول مذهب الدولة 
السامانية الى المذهب الاسماعيلى . - قتل نتيجة موامرة سنة ۳۳١‏ ه-. ويعتر 
كتاب المحصول هذا اول كتاب عقائدي اسماعيلي وضع للتداول ثي الوط 
الاسماعيلي » ويتألف من >۹١‏ صفحة جلها ني الفلسفة الاسماعبلية . 

وما كاد الکتاب المذ كور يوضع موضع التداول بين طبقات علماء 
ومفكري الاسماعيلية حى لاقى الاستحسان والاعجاب » وسرعان ما 
انبریى الفيلسوف الاسماعيلي (ابو حاتم الرازي ) كبير دعاة شمال غربي 
فارس» فصنف کتاباً نقد فيه ما ورد في كتاب (المحصول) وسمى کتابه 
( الاصلاح ) . ومن الطبيعي ان تلاي الافكار الي اوردها الرازي ي رده 
على (المحصول) رد فعل لدى الداعي الكبير » ابويعقوب السجستاني الذي 
ا کار اراد رار ي اة رة لوش الحعدات اا 
لذلك اندفع بقوة الى تصنيف كتابه (النصرة ) الذي انتصر فيه لصاحب 
( الملحصول ) وهاجم ابا حاتم الرازي هجوماً عنيفاً بلا شفقة . ما اهاب 
بداعي آخر هو تلميذ السجستالي وشيخ فلاسفة الدعوة الاسماعيلية (احمد 
حميد الدين الكرماني ) حجة العراقين بعد فترة من الزمن الى استعراض 
الحلاف بكامله استعراضاً علمباً راقباً في کتابه (الر ياض » ني الحکم بین 
( الصادين ) او ين صاحي (الاصلاح » والنصرة ) وبعبضع لحك المجرب 
لجرب شرح الكرماني كل الاآراء الي ردت بالك الات . 2 
علمياً دقيقاً › وقابلها مع (اصول الدعوة المادية ) والنظريات الفلسفية 
والمذهبية الي كانت متبعة في العصر الفاطمى . 

ولقد كان الكر ماني ني نقاشه قاسياً على استاذة السجستاني مما يذكرنا 
بقول الشاعر : 

اعلمه الرماية كل يوم ولا اشتد ساعده رماني 
وعلى العموم لا بد لنا من استعراض بعض آراء الكرماني في كتابه (الرياض) 


E 


حول هذا الحلاف باعتبار ان لمولف هذا الكتاب (الينابيع ) طرفاً بالموضوع 
تبن للقارىء مدى المستوى العلمى الرفيع الذي كان عليه الدعاة ي العصور 
السابقة »> وليكون فكرة عن النظريات الفلسفية الاسماعيلية ني القرن الرابع 
المجري . فيتضح له حت ان رجالات الحركة الاسماعيلية كانوا حملة مشعل 
العلم » ورواد الفكر الاسلامي ي عالم الفلسفة . 

ونرى من الضرورة بمكان قبل الدخحول في صمم المناقشة ان نورد لمحة 
حاطفة عن حباة الفلاسفة الثلاث الذين اش رکو | دالمناقشة اسا من 


ابو عبدالله بن احمد النسفي البردغي : 

تتلمذ هذا الداعى الكبير على الداعي الامير (الحسين بن على المروروزي) › 
داعي خراسان » کان م اعظم وال تلامذته علماً ss‏ وقد ج 
النسفي مج استاذه المروروزي في التقرب الى الامراء وكبار القواد في عصره 
الذين كانوا بي حكومة نصر بن احمد الساماني » فاستطاع ان يودي مهمته 
على اكمل وجه ومجذب الى المذهب الاسماعيلى كثير من اهالي خراسان 
وعبر نهر جيحون متوجهاً الى بخاري حيث نجح نجاحاً عظيماً بفضل مساعدة 
اكر الامراء الذين دخلواء في مذهبه » كما المرت الحهود الى بذها لاستمالة 
نصر بن احمد الساماني الذي استساع مبادئه وطلب ا مع ان نصراً 
هذا كان من اكبر مناهضي المذهب الاسماعيلي » وهو الذي قبض على 
المروروزي استاد النسفي وسجنه حى مات في سجنه . 

وما كادت تتحقق المقابلة حى طلب النسفى دية استاذه» مقدار ٠٠١‏ 
الف درهم ليرسلها الى الامام الاسماعيلى » وبالفعل وافق الاير الساماني 
على دفع هذا المبلغ » وتم ارساله للخليفة الفاطمي في مصر . 

وي الحقيقة تعتبر علاقة النسفي بالبيت الساماني فصلا متعاً في تاريخ 
الاسماعيلية ف تلك البلاد ايام عهد الامام عبيدالله المهدي » لان النسفي 


س 


اصبح صاحب الامر والنھی ٤‏ دو لة دصر ن أاحمد السامالي فضاعف جهو ده 
من السنيين » وحصوصاًً العلماء ورجال الدين الذين اخذوا يكيدون له ولانصاره. 


وبحثنا ابن النديم فيقول : ان نصر بن احمد الساماني ندم ي اخریات 
حا عل الدفاغه وراء النسفي .٠‏ ولا مات بضر جع ابه نوم اء 
اظرة النسفي قلعا افحموء قله وقتل ممه رين من روأساء الدعاة ووجو هيم 
ا ا e‏ 


ويرى نظام الملك " ان قواد نصر من اسنين هم النين دروا واه 
على العرش الساماني » لان نصر السامانى ر لى المذهب الاسماعل ووا 
اليه دعاة هذا المذهب . هذا صمموا على ل نصر وو قو اده 
عل خر شن > وعولوا على اقامة مهرجان کبير يعلنون فيه بدء ورتم . 
غير ان احد افشى سر هذه الموامرة أنصر بن احمد وابنه نوح 
الذي تايل على كبر القواد وقتله › م تنازل نض غل الاماروه ٤‏ وټ 
رعده اينه > الذي عمل على مطاردة الاسماعلية بعد مقل النسفي . 


ومهما يکن لامر فقد قام النسفي بدور سياسي خطير ني تلك البلاد 
واستطاع ان ینشر دعوته ي خراسان وما وراء النهر > ويعتير هذا الداعي 

ن كبار فلاسفة المذهب الاسماعيلي ومن مولفاته : 

كتاب ( المحصول ) » وكتاب (عنوانالدين) » وكتاب (الدعوة الناجية) » 
وكتاب (اصولالشرع) » كتاب (كونالعام) . علماً بأن جميع هذه الكتب 
مفقودة وغير موضوعة للتداول ". 


() کاب الفهرست لابن الندم ص ۲۲١‏ . 

)۲( سیاسه نامه + ۲ ص ( ۲۸۱ = ۲۷۸ ) . 

(۴) المرشد الى الأدب الإساعيلي : ايفانوف ص ٠١‏ تاريخ الدولة الفاطمية حسن ابراهي 
حسن ص ( ٤۷۱ = ٤۷۰‏ ) . 


E a E 


ابو حام الرازي 


هو ابو حامم حمد بن حمدان الليي الورسناني الرازي' من اكبر 
الدعاة الاسماعيلية العلماء الذين انجبتهم الدعوة الاسماعيلية » والذين كان 
هم شان عظم ٤‏ عام الدعوة وفي عام الاذت والملسفة والتاليف + ودر 
٠ر‏ جمنا الرازي من اعلام النهضة العلمية الاسلامية البارزين ني رن 
الثالث والرابع الهجري . 

ولقد مثل نشاط الدعوة ي بلاد الري ني عهد امامة وخلافة عبيدالله 
اهدي م وفك لائر ال جد كير جدارمن الدعرة فى اود ال والب ٠‏ 


5 فالا فى الشوون السباجة ى طبرستان والديلم ولا سيما ي 


الري واصفهان» حى استجاب له کبار رجال الدولة مثل اسفار بن شيرويه 
ومرداويخ القائد وغيرهما" والحقيقة فان ابا حاتم الرازي كان علماً من 
اعلام النهضة العلمية ليس يفي الاسماعيلية فحسب بل ي العام الاسلامي › 
وقد ساهم بنشر الفلسفة يي كافة الاقطار الشرقية > وحث ني اللغة والتفسر 
والفقه »> كما شرح النظريات الاسماعيلية الفلسفية والعقائدية » وترك نظريات 
رة ي مدای السر والظهور » حى قیل عنه انه اول من وجه هذين 
مدا ن ي الاسلام توجيهاً جديداً ؛ وبالرغم من لکا العلمية الي كان 
حتلها فانه لم يسلم من اضطهاد الاعداء ني الديلم : ہم بالباطنية .والز ندقة 
والتوبة والدهرية .٠غا‏ بانه لا يلاحظ ي شىء من هذا القبيل . 
فاضطر الى الاخحتفاء ي اواخر عمره » وقيل ا 2 ۲_هجر بة:. 

يستدل من‌المصادر التارحية بأنه كن معاصراً لاي بكر محمد بن زكرا 
الرازي الطبيب المعروف وصاحب الاراء الفلسفية المشهورة الى عارض 
فيها نظريات ارسطو ني الطبيعة» منكراً التوفيق بين الفلسفة والدين جازماً 


. ٠۲۴۳ لسان الميزان الحافظ رقم‎ )١( 
. ٩۷ تاريخ اللحلفاء ص*۹٠۲ . أعلام الإساعيلية لمصطفى غالب ص‎ )۲( 
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بأن الفلسفة هي الطريق الوحيد لاصلاح الفرد والمجتمع . ومن الواضح 
ان ابو حاتم الرازي قد انبرى لناقشة الرازي الطبيب > وقد دون هذه المناقشة 
ي كتابه (اعلام النبوة) »> وهو يسمي من يوجه اليه النقد بالملحد ذلك ما يو كده 
الكرماني ثي كتابه (الاقوال الذهبية ) فيقول : ان مناقشات ني النبوة والمناساك 
الشرعية دارت بين ابي بكر الرازي وابي حاتم بجزيرة الري ايام مرداويج 
وي حضرته › وقد استطاع ابو حاتم ان بحزل ابو بكر الرازي وينبذ آرائه 
ي کتابه ( اعلام النبوة ) بصفحات عامرة بالاعجاز والافحام . 

ومن اهم مولفاته كتاب (الزينة) وبحتوي على ٠۲٠٠‏ صفحة ويعتبر من 
اقدم كتب الدعوة الاسماعيلية الادبية ويبحث بالاحرف ومعانيها »> وف 
الكلمات العربية والدخيلة الي نطق با القرآن وسنها مسلمون وصارت 
فيم“ بعد المصطلحات الاسلامية ١‏ وله ايضاً كتاب (اعلام النبوة ) الذي 
تناول فيه الكلام على نظريات الاسماعيلية ني الرسل »> وني الله تعالى وني 
النفس والميولي والزمان والمكان . ولا يقل كتابه (الاصلاح) اهمية عن هذه 
الكتب ويتكون من خمسمائة صفحة » وترجع اهميته الى ما اورده الولف 
من اويل الايات الفراية ‏ وما ذكرة عن الانياء بوالرسل . وخب ١‏ 
ابن النديم كتاب (الحامع ) . 


احمد حمیدالدن الکرماني 

عام فحل وفيلسوف عبقري» وداع كبير. فاذا كان التاريخ الفكري قد 
سطر لعلماء الاسماعيلية وفلاسفتها صفحات من نور فحري به ان يدون 
لشيخ الفلاسفة وكبير الدعاة اسفاراً ومجلدات من النظريات الفذة والعبقرية 
المبدعة الحلاقة . وبكل اسف نعلن بأن المعلومات الي نستطيع على ضوًما 
ان نصور شخصية الكرماني ونقدم له ترجمة وافية » قليلة نادرة »> وكل 
ما نعلمه عن هذا الفيلسوف العظم انه كان من دعاة الاسماعيلية ي جزيرة 


(۱( سياسه نامه ج ٣‏ ص ۲۷۲ . 


العراق . واسمه كما ورد ني الكتب الاسماعيلية : هو سيدنا الشيخ أحمد 
حميدالدين الكرماني صاحب التاً لبف العديدة ي المذهب الاسماعيى › 
وائثيات الامامة للفاطميين والرد على حالفيهم › و صفه الداعي ادریس 
غاډالنین الور خ الاسماعيلى فقال : 

(... حى ورد الى الحضرة الشريفة النبوية الامامية > ووفد الى 
الابواب الزاكية الحا كمية باب الدعو ة الذي عنده فصل الطاب »› ولسانما 
الناطى بفصل الحواب » ذو البراهين المضيثة »> حجة العراق احمد عبدالله 
الملقب بحميدالدين الكرماني قدس الله روحه ورضي عنه ١‏ .. مهاجراً عن 
اوطانه وله » ووارداً كورود الغبث الى لرن به عله » فجلی ببیانه 
تلك الظلمة المدهمة > وابان بواضح علمه ونور هداه فضل الأنمة... 
والداعي حميدالدين احمد بن عبدالله هو اساس الدعوة الى عليه عمادها» 
وه غلا د اکرها اتقام سارها وبه استبانت امشات واش ت 
المعضلات .. ) 

واستفاد الامام الحا كم الحليفة الفاطمي من هذا المفكر الكبير > والعالم 
التحرير > فجغلة. رتسا الدار الحكمة الي كانت مغلقة منذ زمن . 

ومن بين السطور المدونة عن الكرماني ثي اغلب الكتب المخطوطة 
السرية والعلنية لدى الاسماعيلية بمكننا ان نستنتح بأن الكرماني من اصل 
فارسي ومن مدينة كرمان بالذات تلقى علومه في المدارس الاسماعيلية 
و تتلمذ على الفيلسوف الكبير السجستاني ومن م ارتحل الى القاهرة اسوة 
بغيره من الدعاة للنزود من العلم » وبعد أن بلغ درجة علمية كبيرة » واظهر 
عبقرية نادرة عين حجة يي العراقين » اي (فارس-والعراق ) » فعرف 
منذ ذلك الحين ب (حجة العراقين ) ومكن من استمالة والي الموصل المقلد 
بن يوسف فاعتنق الاسماعيلية وخطب للامام العزيز الفاطمي على منبر 


. ه4‎ ٩ , كتاب عيون الأحبار لداعي إدريس عادالدين‎ )١( 


ا 


الموصل سنة ۳۸۲ هجرية . ويي عهد الامام الحاكم استدعي الى القاهرة 
سنة 0۸> هجرية من قبل الصادق الأمون افتكين الضيف داعى دعاة الدولة 
الفاطمية عندما اشتد وطيس العارك الدينية › وقامت ارات الحديدة » 
وراج سوق البدغ والغلو » وعم الاحراف عن واقع اصول الدعو ة المادية . 
فألقى ع المجالين. والمحاضرات: ي دار الحكمة وضدف البحوث ,والكتب 
الي ناقش فيها المنشقين ومنها : الرسالة الواعظة »> وهي ني الرد على الحسن 
قرغا الال بالؤخية اناكم وياهر ر الله :«ورضالة . اليشارات د ورداة 
المصابيح » فأثبت فيهما ان الامامة عبارة عن واقع كولي لا بد منه › مقدماً 
الادلة والبراهين والحجج الدامغة العامرة بالتعابير العبرية والفارسية والسريانية 
المستمدة من كتب الانبياء السماوية > متخذاً من الاراء الافلاطونية اساسا 
لج ووا ال او دل فن كا اتد الكفو و الى د اا 
لكثير من المشكلات الفلسفية »> ومزج تعالم لأسا بعلوم الشرع 
وال معارف الفلسفية الاخحرى »› مما يشهد برسوخ قدمه »> وعلو كعبه » يي 
العلم و تضلعه ٤‏ فقه وفلسفة الدعوة . 


ومن اهم مو لفاته ١‏ : 

۱ کتاب المصابيح ق ائات الامامة . ۲ ت کجات تسه اهادي وا لمستهدي 
ات کاب معاصم ا دی كات الا ضارة ٤‏ تفضيل على الصحابة . 
6 کات الاقوال الذهبية ٤‏ الدفاع عن اي حام الرازي : کات 
فصل الحطاب وابانة الحى المتجني عن الاز تات لاك كات لالح0 . 
۸ -. الرسالة الوضيئة . ۹-كتاب الرياض او الاصلاح بين الشيخين 
باللاضافة الرسائل العديدة الىئ نذ كر منها : الرسالة الدرية »> رسالة النظم ْ 
الرسالة الحاوية » الرسالة الواعظة » الرسالة الكافية › رسالة المعاد » والفهرست› 
والمقادير والحقائق › وتاج العقول » وميدان العقل » والنقد والالزام › 


. ٤١ المرشد الى أدب الإساعيلية : ايفانوف . ص‎ )١( 
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واكليل النفس » والمقاييس » وكتاب المجالس البغدادية والبصرية »> ورسالة 
الشعرى والحواص » ومن اعظم واعمق كتب الكرماني الي تدل على تعمقه 
ني الفلسفة واحاطته التامة بشاردها وواردها كتاب (راحة العقل ) الذي 
قسمه الى اسوار ومشارع » وشبهه بالمدينة الي جعلها تشتمل على سبعة 
اسوار . وکل سور فيه سبعة مشارع › والکتاب مد ذاته یتضمن ۷۹ مشرعا . 
فال ان ا لأسو از ةقابل اللماوات :اة “الى ها ائ صل اراد 
اللفانية من ملدية وفباتبة ا جيوالية: 


اما المشارع فهي تقابل الافلاك الكبار والصغار ٠‏ ومن يطلع على (راحة 
العقل ) يلمس ولوع الولف بالتأويل الباطي وبتطبيق نظرية المخل والممثول 
المعروفة لدى الاسماعيلية . وذكر الكرماني يي مقدمة كتابه هذا انه ضم البه 
المعارف والفضائل الي ينبغي ان تقحل بها التقس الانساننة غلا وعلا > 
فيتهياً لمن بقروه ويستوعب ما فيه » الراحة والمداية »> والسعادة والنجاة. 
ولذلك اطلق عليه اسع (راحة العقل ) . 


ومن خلال الموّلفات الضخمة الي تركها الكرماني والي تبحث في كافة 
العلوم › تظهر عبقر بته الفذة » ومهارته العلمىة الفائقة لا سما العلوم العقلىة 
والتأليف بين العناصر المستقاة من مصادر متباينة ني موضوعاما وطبيعتها 
ومنهجها . 

وما لا شك فيه ان الكرماني ساهم مساهمة فعالة ني ابجاد بعض النظريات 
والمذاهب الفلسفية الي لم تكن معروفة ني عصره ولا قبل عصره › فأصبحت 
معيناً برتشف منها الفلاسفة » الشرقيون والغربيون ؛ وكانت وفاة هذا 
الفيلسوف العظم بعد ان ادى واجبه العلمي والانساني كاملا سنة >١١‏ هجرية . 


هذا و رعد ان فدمنا ترجمه خحاطفة حباة الفلاسفة الغلاث دستعر ض 
الان عاذج من النقاش كما وواد ي کتاب الرياض للكرماني . 
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قال الكرماني ' : (واني لا رأيت الشيخ ابا حاتم الرازي رحمة الله 
عليه » قد اصلح من كتاب (المحصول ) ما زعم انه كان فاسداً » والشيخ 
اا بعقو تب السجز ي رحمة الله عله قد صر صاحب احص ول » ضار 
ايح قرله هادا ءاول يكن ٠ا‏ تازا هه من افروع :الي جوز إن ات 
فیها ت سلامة اصوها » ووجدت الشيخح ایا یحقوب السجز ي رحمة الله 
عليه ني بعض ما اورده صادقاً على الوجه الذي قصده ني النقض > ومتحاملا 
على الشيخ الي حاتم في البعض »› وبعضاً من كلامهما صادراً على غير نظام » 
وكان مع ذلك يي كتاب المحصول من كلام صاحبه ني باب التوحيد والعقل 
الاول خاصة » سوى ما يتعلق بالفروع ما كان اوجب على الشيخ الي حام 
به کتابه من الفروع فتركه » واهمله »> وكان ذلك اجمع مغضياً بأهل الدعوة 
الهمادية اذا وقفوا عليه الى اختلاف »> وي مسالك التوحيد » ومعرفة الحدود 
ال اال راتان اورد اقاویل کل واحد منهما هذا ني کتاب الاصلاح 
اصلاحاً » وهذا ي كتاب النصرة نقضاً بأعيانما » واتكلم على ما يازم عنها › 
ويقصد با » والوجه الذي يصح ان ينسب اليه معانيها » ليتض ح صدقها 
من. غيره .. » يستدل من هذا النص الذي كتبه الكرمالي ني مقدمة كتابه 
الرياض انه قد لمس عندما انبرى الرازي لتقوبم بعض الاخطاء الى وردت 
العقائدية الاسماعيلية المتعلقة بالتوحيد » وعكانة العقل الاول خاصة › اذ 
حى لا يبقى المجال مفتوحاً امام اهل الدعوة للاختلاف في معرفة الحدود 
عن معالتها . وبنفس الوقت ينوه بأن الشيخ السجزي الذي بادر لنصره 
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لذلاك قرر ان يعالج هذا ا لحلاف على ضوء التجرد والواقع العلمي الصحيح . 

ولقد قسم الكرماني كتابه الرياض. الى عشرة ابواب » وقسم کل باب 
الى عدة فصول » وعهارة نادرة اختار النقاط الرئيسية واللحطوط الببانىة 
الي يدور حوها النقاش »› فقرظها وناقشها باسلوب العام المتبحر › والفيلسوف 
الحكي » والاديب الحق . ولنستعرض الان بعض ما دار ني الباب الاول 
حول كمال التفس :اوهل اهن امةن 5اا 

« قال صاحب الاصلاح : ان النفس تامة ثي ذانما لاما انبعثفت من العقل 
الاول تامة »> وهي انبعاث تام من التمام » لأن العقل هو التمام . 

قال صاحب النصرة ي النقض : انه لا يعلم ان التمام افضل واكمل 
من التام » اذ ان التمام صفة » والتام موصوف » والتام محمول » لأن التام 
موصوف بالتمام > وحامل له »> والتمام صفة التام > وهو مجمول عليه › 
هذا قوطما ' . 

ونقول : ان مراد صاحب الاصلاح ني قوله ما قال ان النفس تامة 
لأا منبعثة من التمام › لا ان التمام صفة او لا صفة › او التام موصوف 
او لا موصوف » بل مراده ان التمام هو كالعلة الي عنها يكون وجود 
المعلول » وذلك انه رأى ان التمام علة للتام > ومتقدم ني الرتبة عليه اذ 
لولا التمام لما وجد التام » بدليل انه اذا رفع ني الوهم التمام ارتفع التام 
بارتفاعه » كالمصادر الى عنها ينبعث الفعل الماضى › والمستقبل › والفاعل > 
والمفعول » فاذا ارتفعت ارتقع بارتفاعها ما سبيله ان يوجد عنها عند القصريف > 
فاجرئ “العقل>الاول للا كان أولا ي الرجرد » وعته ولحدات الي جات 
كالعلة » فقال : هو التمام واجرى ما سماه النفس المنبعثة كالمعلول » فقال : 
هو التام > واذ كان قصد صاحب الاصلاح ذلك كان قوله ان العقل الاول 
هو التمام حقاً > واذا كان حقاً كان ما قاله صاحب النصرة على هذا الوجه 
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حاملا على صاحب الاصلاح . ) 


وهكذا نلاحظ كيف يظهر الكرماني الحطا باسلوب لبق معلناً ان صاحب 
النصرة کان متحاملا على زمیله صاحب الاصلاح ففسر اقواله ووضعها 
خير موضعها المقصود . وبنفس الوقت نراه في نهاية الباب يلتفت الى الرازي 
فاخا فول ايان اللفس تامة او كاملة اقول دبالر غم جن انان ر ک0 
غير أن افعاها ليست تامة ايضاً لأن هذه الافعال ترتكز على الزمن بينم 
e‏ 0 
لانو E‏ الحال r ahe Rr‏ 
الارادة الاهية › و هذا لااد ك عله وصيح المادة فمذا التمام او e‏ 
التمام #اللدين هما وليدا النفس وليسا مادا ومن ع یتاقی .ي البات e‏ 

I.‏ قضءة کون النفوس اجز اء من الحمائة ئی الاوفی سا ا ما 
قاله الشيخان ذا الحصوص 


« قال صاحب الاصلاح : على ما ابته صاحب النصرة »> واما الأجزاء 
الي فيا فاا :آثار نابهر ,الأول ل اجراء_ مه > فان ادنا هى 
بالاثار الي من ال حوهر الاول لا باجزائه »> وان اتحاد الاول لا باجزائه » 
اعد الاول, دات الكل > والاجزاء الي هي فينا » وان کانت آثار 

من الاول فليست باجزاء منه » ولا هي متحدة به » بل هي متحدة داثاره » 
کا وا من عاد مضو غاا باثارظ بها ولون عاد اه الل 
بالكلمة كذلك › لأن الوه الأول اي بذات الکلمة پى سار جر 
والكلمة شيئاً واجداً هذا قوله. 


قال صاحب النصرة : ان هذا القول فيه تخليط » ومتناقضات ظاهرة > 
وذلك انه قال ان الأجز اء الى فیا چ آنا ن کین ان ی ال 6 
تكرت الا ا آئارا > وانعا هي جواهر قانمة بذواما > والآثار فليس هما 
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قوام بذواما ؟ واذا قال ان الاجزاء الي فينا آثار من الحوهر الاول وجب 
عليه بعد ان وقع اس الاجزاء عليها ان بين انا اجزاء من جوهر ما » ولو 
لم تكن اجزاء من الحوهر الاول > لما قال فيها انما اجزاء من جوهر ما» 
ولا ثبت اما اجزاء من جوهر ما > بطل ان تكون آثاراً لأن اجزاء الشيء 
لا تکون_ ارا من غيره : هذا قوله. 


ونقول : ان قول صاحب النصرة ني ما قاله ان الأنفس جواهر قانمة 
بذواما بعد الاكتساب » وان الاثار مستحيل ان تكون قانمة بذواتها صادق > 
اللا ان قول صاحب ا ما قاله » وامتناعه عن اعطاء الأنفس اسم 
الحزئية لشيء وذلك انه رأى ان الأشياء الي تتجزاً هي الأجسام الي لا 
تنفاك عن الاعراض التسعة > وتدرك بالمشاعر اللحمسة > فان النفس ليست 
اخم ب ولا الذي يقي غلبا امم > فلم ير ان يعطيه اسم ابلحزئية فيكون 
AE UO E YY E aS‏ اخبر ته عنها »› 
وما م يرد ذلك قال ل آثار وسماها ما تتجوهر وتبقی › ومراده بذلك ان هذه 
الالشبر نجوهرها وبقاوها بآثار تلك الحواهر المغارقة الواصلة اليها من جهة 
الحدود الذين هم الوسائط عليهم السلا م . واذا كان كذلك فقد ظهر ان 
مراد صاحب الاصلاح ي قوله آثار ما محري من النفس مجرى الصورة 
وهو ما به ت جوهرية الأنفس » وبه تبقى اذا قبلته وهو ا 
يقول » واا قلنا الشرف والفضل على هذه العوالم لاتا قبلا الأثر من ذلك 
الحجوهر الشريف تاماً ‏ وکنا متهیئین لقبوله » فقد صح ان الاثر یرید به 
ما يقبل » وان مراد صاحب النصرة ي قوله جزء ما بحري من النفس مجرى 
الميولي » وهو ما يقبل »> وذلك تشبيه وتقريب الى الافهام ' . ) 


على هذه الصورة يناقش الكرماني قضية كون الأنفس اجر اء وبعر ف 
بآن السجستاني صادق فيما ذهب اله الى ان الآثار مستحيل ان تكون قابة 
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بذواما . والنقاش حول هذا المىوضوع استغرق الباب الرابع بفصوله اللمانية 
من کتاب ارياض . وي الباب الحامس يناقش الكرماني ما تكلم عليه 
الصادين من كون البشر برة العام ابمحسماني. فيقول ان الاثئين على حق من 
جيه وعلخطل من جهة الحرى ,لان الاسان حتمبه رأيه هز ليلجة قاع 
العمل الطبيعي الكوكي والفيز يكي » باعتباره غرض الثاني وغاية عمل الطبيعة » 
ي ان الانسان لوق مقعم الى نوعين . نوع منه بخص الطييعة اة » ونوع 
آخر محص اله لذللك يعتبر اسمى المخلوقات . 


« قال صاحب الاصلاح : ان البشر هو نمرة العام بأسره » ومن اجله 
کون هذا العام کله من اصوله > واسسه الي اوا الميولي » وهي اس 
إلافراد المتولدة منها بالحركة والسكون » ثم الافراد الي هي اس المركبات 
م الم رکبات الي هئ انتن ‏ إلتولدات هذا العام كلها »> واس الطبائعم الي 
منها تركبت صورة البشر المتهيأة لقبول الأنفس الثلاث وهي : النامية › 


والحسبة » والناطقة . 


ان اقول وای اکل هو رة ملا ا ا ا 
قول الدهرية الذين لم يقرروا للنفس بقاء بعد مفارقة الاجسام » لأنه لو كان 
البشر رة هذا العام » لكان هذا العام بمسكه » ولا يدعه بأن يتتقل الى عال 
لوول ان الق ر العام الاعلى الشريف النوراني » فمن 
اجل ذلك جاء الانبياء عليهم السلام بانذارهم ليتزودوا من دار الفناء الى 
دار ا ول الدا اى دار المعاد لام غليوا ان الدضا للست دار 
ولا هم ايضاً رة هذا العام » هذا قوله . ونقول ١‏ : ان الصادين هما صادقان 
کل ا من جه ا ویر صادون من جه اغر ی2 فارج ا 
را ا ما فا ی ا ا می ا وال زلا 
ا ھا یر ادقن فما له ما هوا له اهن كوه مزه الان ااا و ذاه 


(1() ف المضدر ن و 


ان شرحت نهن الان وله من هذا العام الكمال الاول » ومن 
ذلك العام الكمال الثاني » فنهاية العام الطبيعي ان يعطي لوجوداته الكمال 
الاول » الذي هو اخراج الصورة اللحسدانية بواسطة الاجساد الداثرة > 
والکوا کی النيرة > والاسباب القربة على اهيئة الي با يقبل ماله » اوانى 
۵ ان يقل وهو مرت اال الین وراعسا یت اكاد کرت وچا خر 
العام ان يعطي ما قبل من موجودات عالم الطبيعة الكمال الثاني > وهو الافاضة 
على الصورة الروحانية الى هي الشيء المتهي ء الطبيعى › ما به تتجوهر > 
وتبقى من معرفة توحيد الله تعالى بواسطة الحدود كلهم » سلام الله ١‏ غایھا؛ 
ولاهم بالبادئين علدا وغلاد ١‏ وهي غر ى ا قان ردت ور 
مولانا امير المومنين المعز لين الله محمد بن اسماعیل صلوات الله عليه ي 
كتاب تأويل :الشريعة ) ان“ الانسان هو اغرض الثاني ونباية فعل /الطبنعة ٠‏ 
وټ اباب الامق من كتاب الرياضق ينقل لقاش الى مر ضرعا القضتاة اوالقدر 
هذا الموضوع الشائاك الذي محثه كثير من العلماء والفقهاء ولکنهم لم توصلوا| 
الى اية نتيجة قاطعة ولنستعرض بعض آراء الفلاسفة الاسماعيلية حول هذا 
الم ضوع الذي شغل العلماء فرة طويلة من الزمن . 

« قال ضاحب الاصلاح : واما القول ان القضاء على السابق » والقدر 
على التالي » فهو خطاً لان القدر قبل القضاء » والسابق قبل التالي » وليس 
جوز ان القضاء الذي هو بعد القدر › على الذي هو قبل التالي » والقدر 
اا هو التفصيل » ولا تفصيل الا بعد التقدير » والاول. قبل الثاني 
لا تعكاة و الشو اهن على ذلك من كتاب الله قوله : ( قض الامر الذي به 
تستفتیان " ) ومعناه فصل > وفرع منه ۰ و الصلاة 
اي فرغت منها »> والقضاء بمزلة الثوب الذي يقدره اللحياط فهو قبل ان 
يفصله يقدره ويزيد وينقص ويوسع ویضیق › واذا فصله فقد قضاه وفاته 
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ویمکنه الزيادة والنقصان » وذلك مثل القضاء والقدر »> محصول قوله: 
ان القضاء لا يقال على السابق › فانه بعد القدر » وان القدر لا يقال على 
التالي » لانه قبل القضاء › فان القدر هو التقدير » والقضاء هو التفصيل › 
وانه ما دام الشيء في التقدير يمكن ان يزداد » وینقص »› ویوسع»› فاذا 
فصل وقضي فلا بمكن الزيادة فيه » ولا النقصان منه . 

قال صاحب النصرة : ليس القضاء هو التفصيل » لانه ليس حال عين 
التفصيل ني القضاء بأقل من حال المنفصل » ولا عين المنفصل ثباته على 
هيئته بقضاء يوجب ذلك » كما ان المنفصل ايضاً انما ثبت با قضي له » 
واا اهدر فهو التعد يرعلا ها ٠ذ‏ كره » . له لا بكون تقد الا قا 
يوجب ذلك التقدير »> فأما الشواهد الى استشهد بها من كتاب الله تعالى 
بأن القيضاء هو الفراغ » فغير مدفوع وذلك لان الحكماء قالوا : ان ال 
تعالى لما ابدع العقل فرغ من العالمين » لانه مجموع صور العالمين ولم يغرب 
من صور العالمين عن العقل شيء » فهو الفراغ المحض › الا ان صاحب 
الاصلاح قد اساء بتشبيهه القضاء والقدر بالثوب الذي يقدره اللحياط وحيث 
جعل تقديره مثل القدر »> وتفصيله مثل القضاء » ولا يستقم هذا التشبيه > 
وكان الواجب عليه ان مجعل صورة الحياطة الي ي نفس الحياط مثل القدر 
على ما مثله > وهو ايضاً شيء روحاني » لم جرج بعد الى حد العقل » فهذا 
معى صورة الاصلين » م التفصيل الذي يفصله بعد التقدير على الحدود 
الحسمانية الى ظهرت من من الاول والثاني » واذا كان الامر على ما وصفنا› 
فان القضاء فل القدر » وكما ان اللحياطة قبل التقدير » وبتلك اللاطة تيا 
الخياط التقدير كما يقدره » فقد صح ان القضاء على السابق » والقدر على 
اتال ومحصول قوله : ان القضاء متقدم على القدر » وان لا تقدير الا 
بقضاء » وان القضاء على السابق » والقدر على التالي . 

ان تأويل الصادين القضاء والقدر على ما اول كل واحد منهما عليه » 
واحتج به مع كون معى لفظة القضاء والقدر على ما بيناه تأويل محال » 
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غلل اف :وه کان اا والقدر عليه من السابق والتالي »> وذلك ان صاحبت 
الاصلاح قد اوجب. بقوله القدر هو التقدير > والقضاء هو التفصيل › 
وبالتشبيه الذي اورده ي امر الثوب » وصورة الحياطة ان القدر هو ما 
کی اع بار وکا اھ کر توان القضاء وهو ما كان قاعاً بالفعل » وقد 
حرج من باب الامکان الذي هو القوة » الى الفعل » واذا كان معى القدر 
والقضاء ذلاث » فمن المحال ان يقال على السابق والتالي اصلا » بوجه من 
الوجوه فليس ولا واحد منهما قاعاً بالقوة »> ولا كان بالقوة فخرج الى 
الفعل على ما اتينا عليه من الدلائل فيما تقدم . 

و صاحب النصرة اوجب بقوله لا تقدير الا بقضاء يوجب ذلك التقدير » 
وبتمثيله القضاء بصنعة الحياطة الى عنها يكون التقدير »> ان يكوت القدر 
الذي جعله على التالي مع تسليمه ان معنى القدر على ما اثبته صاحب الاصلاح 
وجوده وجود قاتم بالقوة » ولا جوز ان يقال ذلك على التالي ما ثبت فما 
تقدم من کلامنا کونه قاغاً بالفعل » واذا جاز لم يكن القدر على التالي » 
واذا ٺم يكن القدر على التالي »> كان القضاء علن السابق اولى » واخرى ان 
# يكوك ١٠اذا‏ م يكن قط بالقوة» 'فخرج الى الفعل. ٠‏ فبطابى ما برد 
لفظه بالمو جود عله حال السابق » وكان ايضاً غالا ان يقال القضاء والقدر 
کل ابی والتال واا کان غالا ,فلن ان فوا يجان عام الوجه 
الذي بينه » لا على ما ذهبنا» ودلك ان القضاء يشرك ني معناه اشياء » 
وتلك الاشياء كلها من عام الجسے ‏ 8 من عام الابداع > وكذللك القدر .» 

وبالنتيجة يو كد الكرماني بأن القضاء يدل على الناطق الذي كان بالقو ة 
فخرج الى الفعل بتأييد الته تعالى اياه وعلى القانمين مقامه عليهم السلام » 

کو ہم اوا تال مرةس الوارية الاعات الأرك افدر مدل كاقل 
الكرماني على ما جاء به الي صلى الله عليه وعلى آله من التزيل » والشر عة 
والحكم > والامثال الي ي قونما العلوم والمعارف الي حتاج اليها النفس 
ي خروجها الى البلوغ » والفعل . وكذلك يدل القدر على القام الموعود 
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مشر به من لدن آدم وعلى دعوته القالم بحفظها » واقامتها الأنمة والرسل 
عليهم الصلاة والسلام بدعاتمم ني الستر » ومد القوة بكونه مقدراً ان حرج 
من التقدير الى الفعل » والوجود» وتكون دعوته قانمة من جهة جدود 
دور الني ي السر الذي محري مجرى القام بالقوة » لا بالظاهر الذي بحري 
مجرى القام بالفعل » ولذلك كان تأويل ليلة القدر سلام الله عليه »> واليه 
اشارات الشيوخ ي قوم كوي (قدر) . 


وي اية المطاف ينتهي النقاش عندما يعمد الكرماني الى اصلاح وتقوم 
بعض الاراء ال وردت کتاب اللحصول والى کت دو عا تصحيح 
او تقوم من قبل الشيخين . لذلك نرى من واجبنا ان نستعرض مع الكرماني 
بعض هذه الأراء. « قال صاحب اللحصول : ي باب التوحيد فهو مبدع 
الشيء » بواللاشي ء العقلي › والوهمي › والفكري › والمنطقي › اعي ما 
هو واقع نحت هذه لاص وما لن بواقع محتها . 


ونقول : قد اوجب بقوله ذلك ان ني الموجودات عن الله تعالى الواقعة 
حت ابداعه ما لا يدرك بعقل » ولا هم » ولا فكر وير عنه بمنطق › 
وذلك وجوه محال » واعتقاده حلال > لان الذي لا يدرك بعقل › ولا 
وهم » ولا فکر» ولا بخبر عنه بمنطق » لا بخلو ان کان له وجود » ان یکو ن 
اما سابقاً على العقل ني وجوده » او مع العقل ني وجوده » او تالياً للعقل ني 
وجوده »و محال ان يكون سابقاً على العقل» او يكون العقل ذات الفعل الذي ليس 
ورائه الا الله تعالى الذي صدر »› وعنه وجد»› وهو محض الابداع »> وحق 
الوجود الذي هو اول وجود عن الله سبحانه وحال ایضاً ان بکون وجوده › 
وذات العقل معا بكون العقل ذات العقل الذي هو الابداع » وذات العقل 
عند حدوثه لا يكون الا ذاتاً واحدة لا اثنين » ثم لأن وجوده لو کان مع 
العقل لوجب بکونہما متغایرین مشترکین ني الوجود ان کون الله تعالی 
الذي وجد عنه علة مكثرة مبدعة » او معه آخحر تعالى الله عن ذلك علواً 
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کبیرً» فان من شأن المعلول ان یکون وجوده بحسب علته > وکولہما 
معلولين متغائرين يقتضيٰ علتين: اثنتين.» او علة متكثرة بالنست» حى 
بوتاو جود کل مھا عن سة چا ھی غر ا لار او یکا 
وجود معلولين متخائرين عن علة واحدة سلمت ذانها من الاعتلاف بالسب 
والاضافات » واذا كان وجوده مغ العقل يقتضي هذا » فوجوده محال » 
فان الله تعالی متقدس عن جميع ااه الكراة وااضف > والغيريات › 
وما به يصیر علته » ومحال ایضاً ان یکون وجوده تاليا للعقل › اذ لو کان 
وجوده تاليا للعقل وعنه » لكان لا يغرب ظن العقول معرفته › ولا يعتاض 
ليها دده > و لكات تدرکه ومحدده »> كما حددت سائر الموجودات 
عونا : وضولا اي ميان الا عاب والسشلب »> وافااكان لك عد 
ني وجوده مع الأقسام لثلاثة > واوجب کل قسے منھا ان یکون غالا 
وجوده » نبت ان وجوده حال » والقول به ضلال . ) 

هذه عاذج استعر ضناها ليستدل با القارىء على مدى الحرية الفكربة 
الي کات تسیطر على الملجتمع الفكري الاسماعيلي الذي كما نوهنا وجد 
لحدمة العلم ولتنمية الروح العلمية بين الطبقات العليا من الفلاسفة والدعاة › 
وبذلك قدموا للحياة العقلية في الاسلام الدليل القاطع على الهم جماعة مثقفة 
الثقافة العالية الي تنهد الى نشر الفكر الصحيح ني كافة الاوساط والطبقات . 

ولا بد لنا بعد كل هذا من العودة الى صفحات كتاب ( الينابيع ) لنلقي 
عليه نظرة خاطفة نستعرض فيها ما ورد به من آراء السجستاني الفلسفية 
مع اضافة ما مكنا من معرفته من ترجمة حياته . 


ابو يعقوب إسحاق السجستاني : 


عميقة اللحذور ترتكز على اسس كونية عالمية قائنمة على اصوال فكرية عقائدية 
متينة > وعلى ركائر ثابتة الاركان » لا تتقلقل مهما طراً عليها من ازمات . 
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وهو بحق من الدعاة العلماء الذين توا بکل ما ملكت اعام ي سیل 
نشر افكارهم الحلاقة المبدعة وتعميمها ني كافة البلدان . ولقد اثارت افكاره 
الرأي العام المحافظ فامهمة بالكفر. والالاد». ومن م قتل ني سبل الافكار 
کو ان بسر ہا : 

هو ابو يعقوب اسحاق بن احمد السجزي او السجستاني ويلقب ( بدندان) 
قيل انه ولد سنة ۲۷١‏ هجرية في سجستان » وهي مقاطعة في جنوب خر اسان 
بعت بصلة النسب الى اسرة فارسية عربقة هي اسرة بص ارس رر کے 
ول ان ال عري جاع ده من ازوف وقطن ی جتان 

نشا السجستاني وترعرع يي مدارس الدعوة الاسماعيلية ي اليمن › 
#رالتحق بالحدمة . الفعلية بعد تخرجه.». حيث أظهر_ نبوغا عجياً > ل 
يصح في فار ة وجيزة من كبار, الفكرين‌الذين ساهموا ي اهرش قلغة 
المذهب الاسماعيلي » واستطاع ان يرفع علم الدعوة عالياً » واسهم ا 
فعالة ي المساجلات والمناظرات العلمية الي كانت تجري ني ذلك العصر »> 
فكتب كتاب النصرة الذي عارض فيه كتاب الاصلاح الذي وضعه ابو 
حام الوازئ يارد عل ارا النسفي الي وردت في كتابه (المحصول) 
وبداك افتصر لضفي على الرازي ما اهاب بالكرماني شيخ الفلاسفة الاساعلة 
اتال كتابه الرياض لتقريب وجهات النظر بين الدعاة المتجادلن »> 
ما اعطى الفلسفة الاسلامية دعامة قوية من النظريات الفلسفية السة . 


ولقد اثبتت الوقائع على ان السجستاني اتخذ من الفلسفة سلاحاً شهره 
ي وجه خصوم الدهب الاسماغيل » كما وانة جل عل وي النهضة التاة 
الاسلامية ي ذلك الين . ويستدل من الوثائق الاسماعيلية السرية على ان 
السجستالي كف يدارم الدجوة الفكرية ي فاراس ٤‏ رب ا د 
ي تلميذه ( الفيلسوف احمد حميدالدين الكرماني ) الذي مج مجه وسار 
على منواله » داعياً الى ,تعاليمه . واذا عرفا ان شيخ فلاسفة الاسماعياية 
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قد تلقى دروسه الفلسفة على السجستاني نمكنا من معرفة المركز الفلسة 
الطليعى الذي كان بحتله السجستاني بين الفلاسفة العالميين المشهورين . 


ولالي يعقوب مولفات كثرة لعبت دورآ كبيراً ني النهضة العقلية الاسلامية 
بوجه عام وي الما رچ دار ون اھ ر ا 
(اثبات النبوة ) وينقسم الى سبع مقالات » وتشبه المقالة الباب »> وتنقسم 
كل مقالة الى اثي عشر فصلا » ویتناول في کتابه هذا موضوع اثبات 
النبوة من جميع النواحي الطبيعية والروحية » ويتعرض بالذكر للامور 
الي إتفق عليها الرسل » والي بحتلفون فيها . واهم من هذا کله ما ذکره 
عن ادواز الرسل ٤‏ والاذلة عل #إفانت لبوة محمد (ص) » كذلك تعرض 
لا اسماه عجائب القرآنا والشريعة . وكقايه الاي شماه رالمرازيع وف 
ای ت عور مز اا ی تکل ی کل یران ھا عن اموو غت لاس ل 
المذهب الاسماعيلي لصادت وايقة ة فتاول ٠ي‏ احتف هراز ر 
الحقيقة ) وني آخحر وجوج عرف الج وي ار وال ر ونر 
اسماثه » كما قصر احد الموازين على الفروع الثلاثة المتفرعة عن ( الاصلين ) › 
ومن اهم هذه الموازين ما وقفه على النطقاء » والاسس والأمة › والحجج 
والدعاة ا غير دلت من الو ضر عات الي تفيد الباحث في تاريخ التطور 
العقلي للمذهب الاسماعيلي . 

دمن وبا تى على ذكرها المستشرق ايفانوف ني كتابه المرشد الى 
اعا 

کتابں النصرة > كتاب الافيخار » كتاب المقاليد » كتاب مسيلة الاحز ان » 
كتاب سلم النجاة » كتاب را المعاد والمعاش » كتاب كشف المحجوب > 
کتاب الوعظ » کتاب اسس البقاء »> كتاب خرزانة الادلة > كتاب تآلف 
الارواح » كاب 'تأويل الشريعة» كتاب. اساس. الدعوة » ,وتشب ال 
رسالة حفة المستجيبين . 


وما لا شك فيه ان انتاج هذا العام الكبير قد شغل المغكرين ني عصره 
وبعد عصره فرة طويلة من الزمن » وخاصة ي الوقت الذي كان فيه الدعاة 
والفلاسفة الاسماعيلية عتلفين فيه حول تفسير بعض النظريات الفلسفية 
المتعلقة باصول المذهى 

والحلاصة : يعتبر السجستاني شيخاً من شيوخ الفلاسفة الاسماعيلية 
العظام الذين خلفوا لعالم الفلسفة اسمى المعارف الي تنير الطريق امام الباحث 
عن كنه الموجودات والو جود والصنعة الالمية والنبوية » كما وانه يذل جهوداً 
جبارة للتوفيق بين المسائل الفلسفية والديانة الاسلامية . وبعد اضطهاد مرير 
فتل ي تر كستان سنة ۳۳١١‏ هجرية . 
کناب الينابيع : 

تتجلى ني كتاب الينابيع شخصية السجستاني العلمية الفلسفية المبدعة › 
وعبقريته الفذة المنتجة » الي انحفت المكتبة الاسماعيلية بأعمق النظريات › 


وامن .الاأراء الى تفيض بها ينابيعه الدفقة الرقراقة » درعية الأجبال للارتشأاف 
من منهلها العذب الفياضص ٤‏ 


وقد لا نكون ملومين اذا قلنا باآن السجستاني حلق في بنابيعة الدفقة المعطاء 
حی بلغ الحوزاء » وبذ کل من خاض غمار الفلسفة من الذين وصلو | ٤‏ 
علومهم الفلسفية الى الذروة الشماء . وباعتقادي ان الدعوة الاسماعيلية 
م تنجب خلال تار ها الطويل من يفوق السجستاني عقا وثقافة وسعة المام 
با لمذاهب الفلسفية الي كانت معروفة في تلك الايام . 

قسم السجستالي ينابیعه الى اربعين ينبوعاً › جعل کل ینبوع مشابہا حل 
من الحدود الدينىة المعروفة بالنظام الاسماعيلية ویفتتح کتاره الينابيع رالحمد 
والتقدیس ن اسه الابداع 4 امز ه من سات ها و به اللفضل والسماع 
ومن م یذ کر ني مقدمته بأنه قد توخی ني الينابیع ان لا بتي على معابلىة 
الاحاث والمواضيع الي عالحها من سبقه من السلف بل سيكتب ني الاراء 
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الي م يتطرقوا اليها ني ابحاہم وبقيت ديناً عليهم » لذلك فهو جد نفسه 
مضطر ا لايقاء هذا الدین » عسى ان يأني من يفۍ عنه ديه فما بعد کا 
قضى هو ذلك الدين . وني البنبوع الاول بحث ني معى الينبوع فقال : 
اينبوع ينبوعان : ينبوع طبيعي » وينبوع روحاني . فالينبوع الطبيعي هو 
العيون النابعة ٠ن‏ الركن البارز الرطب الطبيعي الذي به قوام المواليد الطبيعية 
من المعادن والنبات والحيوان والبشر اوالتبوع الروحالي هي العيون النابعة 
بالعلوم الربانية من السابى الذي به حياة النفوس المومنة والاجنحة واللواحق 
والاتماء والنطقاء . وبعد ان قابل الينابيع الروحانية بالينابيع الطبيعية e‏ 
الى القول بأن الينابيع الروحانية اربعة هم الاصلان il,‏ والاساس بقابلهم 
من الينابيع الطبيعة الاركان الازبحة الما واشواء وللا والرا : 


وف الينبوع الثاني حث في هوية المبدع المحضة فقال : ان الهو ية المحضة 
الي تضاف الى الدع سبحانه عن هو ولا هو »› اعا هی ايسية السابق من 
أايسبة الابداع المجود به علبه » > وينتهي الى نفي الهويات عن المبدع الح ٠‏ 
لان كل هوية تقتضي علة » والميبدع غير دي علة » > لذلك م يقتضي هو دة . 
واذا م يقتض هوية > م يقتض فيها » اذ ليس وراء اللاهويات اثبات شىء . 
وجعل الينبوع E‏ اضصافة امر الله الى هذين الحرفين وهما الكاف 
والنون فقال : المعى ب ي اضافة امر الله الى الكاف والنون ينصرف على 
معنيين aE‏ امتنع ظهور شيء من الروحاني والحسماني الا من 
بين زوج لطيف او كثيف > ولقد عبر تعالى عن قيام الازواج بالحرفين 
اللي اصبحوا أعلة من يوجد في فياخ الر وة » ولا يواجك. شى الا والامر 
علته » لان الحرفان المزدوجان ني الكلمة القدسية (كن ) الي هي من امر 
الله E‏ شهادة أن قيام جميع المخلوقات بأمر الله i‏ ان ببحث ي 

معى الحروف » اي حروف الحمل هذه الكلمة ويقارنا بالاعداد »> يقول 
ان الكاف تقابل الاصلان اللطيفان » والنوع تقابل الناطق والاساس > 
ودلك ات الا اي ام اها أسخر اهل السابى ولال و لاطي لاسا 
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ويبحث ني الينبوع الرابع عن كيفية عام العقل وعالم النفس » فقال : لما 
وجدنا العام الطبيعي شبيهاً با فيه من الطبيعيات » وما فيه من الطبيعيات 
شبيهاً بالعلم الطبيعي وجب ان يكون عام العقل والنفس شبيهاً بهما. اي 
شبيهين بعالمهما . ومن ثم يستخلص الى القول بأن العام الطبيعي بكليته وجميع 
اجزاءه داخلاً ني عام العقل والنفس من غير ازالتهما عن وجهتهما › 
وذلك ان المبدع تعالى لا ابدع الاول لم يرك شيئاً خحارجاً عنه » وقد ابدعه 
كاملا غير ناقص . فلو ترك شيئاً ما خارجاً عن العقل › كان العقل ناقصاً 
عقدر ما حجب عنه من صور الاشياء . لذلك كان العام الطبيعي داخلا 
فيه . ومن خواص عام العقل والنفس انه مالف العام الطبيعي في باب القوة 
والفعل »> وذلك ان العام الطبيعي بحفظ صور المواليد ثي القوة › فاذا اخرجت 
الى الفغل افسدها لتصير الى حد القوة . والعالم العقلى بحفظ الصور النفسية 
الي خرجت الى الفعل » فيمسكها على هيئتها وجوهريتها . 

وي الينبوع الحامس تكلم ني ان العقل الاول اول مبدع › فقال : 
ان کل عيط يكون اشرف من المحاط به لا ماله واسبق وجوداً› والا 
فتمتنع عليه الاحاطة »> ولا كان العقل جوهراً عيطاً بالاشياء كلها » فهو 
السابق ثي الوجود قبل كل عاط به والعقل يشبه الواحد الذي هو اول الاعداد › 
ولم يسبقه شيء منها » لا من الافراد ولا من الازواج بل كلها تتكار من 
الواحد وبالواحد . وكذلك العقل واحد» وهو الذات بحميع المعقولات > 
الي تتكثر منه وبه . وني الينبوع الحامس اكد علمياً بن قبل العقل الاول 
لا يتوهم شيء البتة . باعتبار العقل هو شيئية الاشياء كلها . وي الينبوع 
السابع اثبت ان العقل لا يبيد . لأن كل ما يبيد يدخل الفساد عليه » اما 
من ذاته واما من غيره . فاذا فرضنا ان العقل يفسد »› ففى اي جوهر ثبت 
کا ماد ق5 فا اقل ار رولا عقل عة واف كن قل 
آخر » فالفساد كيفية » والكيفية انما تدرك مجوهر العقل . فاذا العقل لا 
يفسد . ولا يبيد ولا بلك . 


وي الينبوع الثامن يثبت بأن العقل ساكن » وي الينبوع التاسع يوكد 
ان العقل تام بالفعل والقوة . وني الينبوع العشر يثبت ان العقل مجرد. 
وي الينبوع الحادي عشر يستعرض كبفية محاطبة العقل للنفس . فيقول : 
ان العقل حاطب النفس خطابين : احدهما علوي والآحر سفلى ؛ فاللحطاب 
الاي يکوت من ابلستايات تعن ا ا وره الت عبیا ا 
محخاطبة العقل للنفس من جهة الروحانيات › أفأوله الشوق الداتم الذي افاضته 
علتها أي العقل . وتعلقها باكتساب الفوائد العقلية »> وللعقل مع النفس 
خحطاب روحاني آخر وهو افاضة العجز عليها عن نيل جميع فوائد العقل . 
ويي الينبوع الثاني عشر شرح كيفية توهم اتصال فوائد العقل بالنفس . 
وع اللات عر كد بات الاين ٠ل‏ و ا ا ار اا 
ايسا . واصر ي الينبوع الرابع عشر بأن الايسيات كلها متناهية ذوات غايات . 


وي الينبوع اللحامس عشر يصر على ان السوال » لم خلت الله العالي ؟ 
محال متنع . كما تكلم ني الينبوع السادس عشر ي ان ابداع العقل ابداع 
قوی كثيرة فقال : اذ يكون توهم تلك الاشياء مع شرف جوهرية العقل 
جفعة اواجدة ‏ كانت .ي ذات. الايداع ر اامتاخرة عن وشحب آل 
سبعة من الشعب » وهي : الدهر » والحق › والسرور › والبرهان » والياة > 
اکال والغيبة . ومحت هذه القوى رموزات كثرة. ولکل قوة من 
هذه القوى شعب كثرة لا بحصی عددها ولا بنقطع امدها. واثبت ي 
لينبوع السابع عشر ان النفس الكلية تنبعث منها ابحزئيات ني البشر . كما 
تكلم في الينبوع الثامن عشر ان ما في البشر اجزاوه وجوهره من النفس 
الكلية . وقال في الينبوع التاسع عشر ان الافلاك بجميع قواها ونجومها 
وحركاا ي افق النفس . وجعل الينبوع العشرون ني كيفية حركات الفلك 
على مراد النفس واختبارها مح وجود ابر فيه . وي الينبوع الحادي 
والعشرون تكلم عن ان القول بأن الله بکل مکان › لا يليتق بانلعلق الاول 
فضلا عن المبدع . وي الينبوع الثاني والعشرين فتح فتحاً جدیداً ٤‏ عام 


E 


الفلستقة اغخالفاً اكت العلماء الذين حدثوا عن ايتداء الانشان فقال : والخجب 
من لا يستعجب ظهور العام الطبیعي من سماواته وارضه وجومه وبروجه 
دفعة واحدة »> م يستعجب ضظهور ا الطبيعية معه دفعة واحدة › 
ليستريح من طلب ما لا سبيل له في ادراكه » بل الواجب على الفاضل 
ال 0 لب هن الک٣ E‏ الادراك . ولقد جعل الله ي 
ا ت عل ان ظلت ایداء رن الانسان غر کن ۽ 
ولا يصير معلوماً البتة . والدليل على ذلك ان الانسان الواحد لا يعلم من 
ای دا کر که عا کان جیا ی طن امه هل من قله ٤‏ او من دماغه ٤‏ 
او من کبده » او من طحاله .. الخ ..؟ فاذا كانت ا دابتداء الانسان 
اسل احری واولی ان لا i‏ ما کون م ذلك مکتاً . وبالنهارة ينفي 
ان ايكون الأنسان لى عل التاسل عن اسان وانحد »> ويو كك قكرة الله غل 
ابداع خلق كثير دفعة واحدة كما خلق السماوات والكواكب والامهات 
دفعة واحدة. وي الينبوع الثالث والعشرون بتحدث عن كيفية عبادة 
ميدع للمبدع . وينتقل ني الينبوع الرابع والعشرون للقول بأن الملائكة 
لا بحصى هما عدد . ويذكر ني الينبوع اللحامس والعشرون بأن الشر لا اصل 
له ني الابداع . وني الينبوع السادس والعشرون يثبت بأن القوى الطبيعية 
لا قدر هما عند القوى الروحانية . كما يبين ني الينبوع والعشرون 
ان الشواب هو هو العلم . وني الينبوع الثامن والعشرون يفسر معنى الحنة والنار . 
ويشرح ني الينبوع التاسع والعشرون كيفية التفاضل بين المثابين . ويفسر 
٤‏ الينبوع الثلاثون معى الشهادة كما کف الينبوع الواحد والثلانثون 
عن معى الصليب للة عيسى عليه السلام . فق ین ي الينبوع الثاني 
والثلاثون اتفاق الصليب مع الشهادة > وبخلص الى القول : انما الشهادة 
تكمل عند اقترانما محمد (ص) كذلك الصليب شرف بعد ان وجد عليه 
صاحب ذلك الدور . وذكر ني الينبوع الثالث والثلاثون بان العام لا صورة 
له عند المبدع قبل الابداع 


وف الينبوع الرابع والثلاثون اكد ان الزوج المركب الذي يتلو الاربعة 
ف اة 2 هو علد تام » 0 اخحز اوه ولا تنقص منه . واو ضح 
ف ي جت e‏ ان أخدا ك يبلغ مر تة العقل ٠‏ وان بلوع 
اة اعا الام . وف انر السابع والثلاثون بحث في توهم الكرة 
من علة واحدة وهي امر الله . معتبراً ان جميع المكونات » والمبدعات 

وي الينبوع ‏ الامن ‏ والثلاثون بين .ان للبشر عودا الى ثواب. اندي . 
وف الينبوع التاسع والثلاثون فسر معى الكلمة ت . وتم تاف ةا ما 

ي الينبوع الاربعون كيفية اتصال التأيد يامو يدين ؛ٍ في العام الحسداني 

هذه هي الحطوط الر ئيسبة الي استعر ضها السجستاني بي بتابيعه باسلو تب 
الفيلسوف المتمكن فجال وصال مللا ومناقشاً كافة الآراء الي قيلت ني 
امثال المواضيع الي تطرق اليها ي بنابيعه حى جاءت وافية شافية »> جامعة 
لكافة الاصول والمحتقدات الاسماعبلىة الي کالت معر و فه ومعمول فىها 
رة 

وكان بودنا ان نشرح كافة الرموز والتعابير الي تكلم عنها ي كتابه 
لولا ضيقق المجال » وبالرغم من ذلك فقد شرحنا بعض التعابير والرموز 
الصعبة » والكلمات الغير مفهومة » ليتمكن القارىء من الالام بقءط 
وافر من العتقدات الاسماعيلىة. 
حقيق الكتاب : 

اتد ی تحقيق كتاب الينابيع على سن لاوق تعر لها فى 
الباكستان عام ۱۹١١‏ ميلادية ني مكتبة احد .الاخوان الاسماعيلية البهرة 
الداوودرة فسمح لا رعل و ساطات ومفاو ضات دنسخها جز اه الله عنا کل 
حبر . وار اد الأخ لمك کور اف رل اسه مورا جحي لا ورد ا 
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اخحوانه من اتباع البهرة الذين لا بزالون حی الان بعتقدون برجوت الحافظة 
على الاسرار » وعدم اذاعتها الا لمن يكتمها ومحافظ على مضمو ا فلا 
بطلع عليه اي انسان. 

وقد رمزنا الى هذه النسخة بالحرف (ج) وهذا الرمز الحرف الاول 
من اسم الأخ لمنوه عنه اعلاه . كتبت النسخة (+) على ورق صقيل عداد 
ازرى والعناوين بالحبر الاحمر وبحط رقعي جميل » عدد صفحاا ۸۳ 
صفحة من قياس ۲۳-۱۸ سنتمر . وقد اشار الناسخ في الصفحة الاخيرة 
انه فرغ من کتابتها في ۱۳ رمضان المبارك عام ۱۲۷۳ هجرية » وقد كتبت 
محط الفقير الحقير الطالب من الله العلي القدير التأبيد والغفران » حسن بن 
حمود الي سليمان المولود في سورت ني بلاد المند. اما النسخة الثانية 
فقد أوسلها اليا المرحوم سلطان علي بن سيد علي البدراني من افغانستان 
سنة ۱۹٦١‏ ميلادية فتبين لنا ان هذه النسخة عامرة الشروخات والاقات 
محطوط متنوعة متفرقة مما يدل على ان ايدي كثيرة قد تداولتها وتناو لتها 
بالتفسيرات والشروحات » مما ادى الى صعوبة قراءا »> هذا بالاضافة 
الى الموامش الكثير ة الي اضاعت معالمها > لذلك كان Eh‏ 
الا ي بعض الحالات الي لم نستطيع فا الا كد هن :اح التصواص الرآرد 
ي النسخة (ج). 

ولا وجدنا ي كتاب الينابيع تعابير ورموز اسماعيلية كثيرة لا يفهمها 
القارىء العادي لذلك عدنا الى شرحها شرحاً علمياً معتمدين على ما استوعبناه 
من النصوص والرموز الاسماعيلية خلال دراساتنا الطوبلة لامعتقدات 
والفلسفة والتنظيمات الاسماعيلية وي ماية المطاف اخم هذه المقدمة بالشكر 
الحزيل لاصحاب دار اليقظة العربية في بيروت الذين رغبوا ان يكون هذا 
الکتاب من مطبوعات دارهم العامرة . جز اهم الله کل خير وسدد خطاهم 
لما فيه خير العلم والادتب والمعرفة والله من وراء القصد. 

سلمية في ۸ _ ۱ ۱۹٦٩‏ مصطفی غالب 


ASN 


N 


( وبه نستعین ) 


الحمد لله المقدس عن نعوت ما اسه الابداع ' » الميزه عن سمات 
ما بحويه اللفظ والسماع › الذي علا حفى وحدته عن تصوير درك › وار 
بعز کلمته عن مثیل حد ونعت » جاد بخلقه کل ما تنعته الالفاظ وتصوره 
لاوهام . 


وتفرد بسبحانيته با وراء العجز من جميع المخلوقين عن التساوي بحق 
معراقتة ٠‏ يكاد. الفالان ١‏ اتعى ما واصقاعما ينفطران عند توهم درك من 
اه : a‏ و 0 ا هدر ته . 


ا الا بداع : اي اوجده من العدم . ولقد عرف الفلاسفة المرب وعلى رأسهم الكندي الابداع 
أنه اظهار الشيء عن ليس : وقالوا : ان فعل ( يڙيس ) يعي ان يوجد الشيء عن عدم . 

(۲) العامان : يقصد المؤلف : العام الروحاني والعالم الحسماني او عالم الطبيعة او عالم الكون 
والفساد - كما يقول اخوان الصفاء ني رسائلهم . 

. ابدعهما : الابداع والانبعاث أستعاضة عن نظرية الفيض الي قال ا الفلاسفة‎ (r) 

)٤(‏ السابق : قال عنه الفلاسفة الاسماعيلية بأنه الد الاول من الحدود الروحانية . وهو ( القلم او 
العقل الاول او المبدع أو العقل الفعال ويقابله ي عام الدين الامام ينبوع . 
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قياف الوفق عل عادو من اال ور كلك »> مدا بزل عتا اران 
الشبهات ويطهر قلوبنا من الانكار والتعطيلات » حمداً يكون معنا حى 
يظهر صورتنا اللطبفة في دار المعاد " والقرار . واشهد ان لا اله من جميع 
من وجت عليهم الشهادة بالوحدانية من السابق لا دونه  "‏ الا اله لذي 
ابدع بعلمه وارادته الخوهر السابق التام الذي نم يسبقه ايض قك م ول 
حدث بعده ایس عض › الذي جمع الله فيه كل قبل وبعد » بمعى واحد 


ووكله حفظ العالمين ليم حکمته » فهو مشرف وحدته الذي به شرف 


ار اا ن *ه > ومعدن حکمته الذي به صح جرد التوحيد' » الذي به 
سف لصاحب ازمان ٠‏ بور الكلة* السدة عند ٠‏ كمال 


() التالي : الحد الثاني من المدود الروحانية » وسموه بالنفس الكلية او اللوح او العقل الثاني او 
المت الأول وهو من القول الابداعة. ) 

(۲( دار المعاد : عندما تنجذب النفوس المؤمنة البرة لمجاورة الد الاعل» وهو ( باب الامام ) 
عليه السلام . 

(۳) ایس : اصطلاح فلسفى لكلمة عربية قدمة للالالة على الوجود والموجود. ولقد استعملها 
اا . وتجمع على ( أيسات)) الدلالة على الموجودات »> ويشتق 
منها لفظ ( الأيسية ) الذي يدل به على حالة الوجود . وفعل ( يڙس ) الذي يعني ان يوجد الشيء 
عن عدم » واا يعي الاجاد طلقا . 

. يسبقه ایس قبله : يعي لم يسبقه موجود قبله‎ )٤( 

(6 لكايه +١‏ تع به الولف الادة اليه أل عد قاف ارذ ارو مايه ول تح 
و ت لبدلا ال لفات . 

(٦)‏ الو يك : حص القتلم ف الاسماعيل احمد حميدالدين الكرماني التوحيد في کتابه راحة العقل 
ا ا ي ا ال وال اسا زليس اما :واه سال فال اة 
الصفات وانه لا یحم ولا ي جس ولا یعقل ذاته عقل ولا حس به محس وانه تعالی لا یعرب عنه 
بلفظ قول ولا بعقد ضمير . » 

(۷) صاحب الزمان : يعي الامام المنصوص عليه ويعتبر بنظر الاسماعيلية ( امام العصر او امام 
الز مان ).. 

نور الكلمة : الكلمة المقدسة الي ابدعها اله تعالى وهي ( كن ) كلمة سارية من كلام الله وحيا بلا 

الكاف ها دلا عل الانى ناوال اله 


ET 


جوهره ' الى انبعاث روحيته المستفيدة منه صور المكونات " الفميولانىة ذواث 
القشور عند التأليف وال ركيب لبعدهما عن العلة الأول " الي با استقامت 
السماوات بأقطار ها > والدوائر بغاياما ومراكزها » واستفاءت؛ الكواكب 
بح رکا ہا وطبائعها > ودارت البروج بمطالعها ومشارفها > ولمعت الصورة 
الطبيعية منها بأشخاصها » والاشخاص بأنواعها › والانواع بأجناسها » 
الرفی کل شک س کت ال؛ الاقرار للصانع یح IE a‏ 
دا عبده المصطفى لتبليغ الرسالة والمنتجب لتمحيق الضلالة »> وأنعم 
عليه يا الم ينم عل ,اح من مضي قي اسن الرمل. 

فا کر مه بالبلوغ الى سدرة المنتهى » ثم اکرمه حى دنی منه › فقام 
بأمر الله - جلا جلاله - مبلغاً » ولحکمته موٴدیاً > فألف شریعته على نوين : 
وا تھا اعدو ار کیال ب E‏ الفاق والانفسن» بون استيا 
حذو العلوم التأبيدية والحكمة الربانية * » فسكنت اليه النفوس العا 
والحاهل e Eero DINER‏ 
وراش الاد 

صلى الله عليه وآله صلاة تجمع كل بركة ونعمة ورحمة » وبارك عله 
بأفضل البركات الي با يبلغ الى حظير ته القدسية ني دار الرضوان . وجعللنا 
من فضل برکته منغمسین » وي نور رحمته حظوظين » حى نسعد بفوائده 
ونتخلص ببركته من الظلمات الطبيعية »> ونصطلي بناره من نور الله الذي 
من اصطلى به فاز » ومن صرف عنه خاب . 


(۱) كمال جوهره : عندما يصبح متقدس عن جميع الصفات باعتباره فاعل ها لاما واقعة تحت 
ا 

(۲) المكونات : المبدعات الروحية والطبيعية . 

)۳( العلة الاو :.العقل الفعال الكل الذي ابدعه تعالى من نوره الشعشعاف ضورة ازلنة كاملة . 

. ي (ج ) واستفادت‎ )٤( 

(ه) الحكمة الربانية : الفضائل الابداعية . 


س 


وجعلنا من القاغىن بأداء شر بعته ا واعلانا »> والعا كفن على امره 
ونهيه زجراً واتيانا . وأعاذنا من الوقوع .في شبكات اللعين المرتد المتمرد 
وأعوانه الغاوين الضالين . 

ثم الصلاة على من عكس من عنده الينا حسن التأييد › صاحب التأويل 
وسيد الوصيين وآمين خاتم النبيين على سر الملكوت » وصيه المرتضى ' › 
صلاة دائمة نامية لا انقطاع لمداها ولا منتهى لأمدها »> صلاة تزلفنا ببركته 
الى رضوانه »> وتقربنا الى غفرانه > وعلى الأنجم الزاهرات الطالقات " 
£ دور خحام لسن ( الصلوات والتحىات الناععہات > وال ركات الطبات › 
وعلى من اصطلى بنارهم واقتدی بهدايتهم › والسلام ورحمه الله . 
اما بعد : فان الأولى بالمرء العاقل اللبيب ان لا يستعمل خاطره باستخراج 
اف رقص د ها من ,الما ي الكت الى آلفرها قان يما حوتره 
من الک من الأغذية الروحانية كفارة وعنه عن اعادة القول فىها › ل 
سيما .والذي أعطاه السلف رحمهم الله تعالى ورفع بالحيرات ذكرهم 
من الأذهان الصافية الرضية » والنفوس الزكية على حسب نياهم الصادقة ء 
وضمائثر هم الفاضلة » اكر من ان باطح بضمائر نا زيادة على ما اتوا به 
وأسسوه » بل الذي سهل لنا من استخراج شيء › فبفضل بركا مم وصدق 
I e‏ ۳ 
ا 

وقد توخحيت ني هذا الكتاب الموسوم ب (الينابيع ) ان لا اشتغل بشيء 
جرى ذكره من السلف ني الكتب ؛ بل عا بقي ديا عليهم من الإيضاح 


. وصية المرتضى يقصد الامام علي بن أي طالب (ع)‎ )١( 
. يقصد الحدو د الر وحانية وأمة الدور السادس وحدودهم‎ (۲( 
يعي ان الذين سبقوه من الحجج والدعاة قد عبدوا له طريق الغوص يي كنه العلوم و الفلسفة ما‎ )۳( 
. رکوا من مؤلفات وتصانیف › فھو هنا يعر ف بفضلهم وصدق نیا ہم وینشد ر کتهم‎ 
اراد المؤلف ني کتابه هذا ان ینهج جا جدیداً فلا يتعرض ني حثه الى ما ورد عن الذين سبقوه‎ )٤( 
› من علماء الدعوة الاسماعيلية ›» بل شاء ان يتعرض لنقاط اغفلوها واعتبرها ديناً ظل عليهم‎ - 
. لذاك راه يعمد بدو ره ال تسديد هذا الدين‎ 


O. 


والارشاد نذا الحلق › رحاء ان رز قنا الله جلا حلاله » و عر عر ھ٠۰‏ م 
يعضي عنا بعدنا ديننا » كما قضينا عنهم . والله نسأل العصمة ٠‏ واليه انرغب 
بالتوفیق » وبه نستعین » ومنه نرجو الثواب على ما قصدناه ونویناه » 
وعليه نتوکل ي كل شيء قولا وفعلا . ونسأله ان صرف افهامنا عن 
کل شيء حالف الحق ويضادده › فان ذلك من جوده وکرمه سر . 

وقد قسمنا الكتاب الموسوم ١‏ (الينابيع ) الى اربعين ينبوعاً » كل ينبوع 
الا لمن دامت رياضته للمقدمات البرهانية > ١‏ وصفت نيته لقول الأشاء 
النورانية » وجانب نفسه عن الشهوات الحسية الرديئة »> وسعى سعى الآخرة » 
فأولئك کان سعيهم مشکورا . 

الينبوع الأول : ي معى الينبوع 

الينبوع الاي : ف هو دة المبدع 

الينبوع الثالث : هي اضافة امر الله تعالى الى حرفين . 

الينبوع الرابع : في بيان عام العقل والنفس . 

الينبوع الحامس : ني ان العقل الأول مبدع : 

الينبوع السادس : ف ان قبل العقل الأول لا يتوهم شيء البتة . 

الينبوع السادس : في ان العقل لا يبيد . 


الينبوع الثامن : ي ان العقل ساكن . 
الينبوع التاسع ٤‏ ان العقل تام بالقوة والفعل . 


الينبوع العاشر : ف اثبات العقل المجرد. 
الينبوع الجحادي عشر : في عاطبة العقل والنفس . 
اينبوع الاي عشر : ني كيفية اتصال فوافد التقلل بالتف”: 


ج 0 


) الينبوع الثالث عشر : ي ان الأيس لا يصير ليسا . 

) الينبوع الرابع عشر : ني ان الأيسيات كلها ذوات غايات . 
الينبوع الحامس عشر : ني ان السوال «لم خلت الله العام » ؟ محال متنع . 
الينبوع السادس عشر : ني ان ابداع العقل ابداع قوى كثيرة . 
اليتبوع السايع عشر : ني اثبات نفس كلية منها تنبعث الحرئيات ي 


الينبوع التاسع والعشرون : في كيفية التفاضل بين المابين . 

الينبوع الثلاثون : ثي الشهادة . 

الينبوع الحادي والثلاثون : ني معى الصليب للمسيح عليه السلام . 
الينبوع الثاني والثلاثون : ني اتفاق الصليب مع الشهادة . 

الينبوع الثالث والثلاثون : في ان العام لا صورة له عند المبدع قبل 


البشر . الابداع . 
a 1‏ ج ° FE‏ و اة اح اء ه ر . 
الينبوع الثامن عشر : في ان ما ي البشر اجزاء وجوهرة من النفس الينبوع الرابع والثلاثون : ني ان الزوج المركب الذي يتلو الاربعة | 
الكلية . هو الستة . 
اتتوخ الا ا :ى ان الافلاك بجميع قواها وجومها وحرکاہا ٍ ا 
ی E‏ با الينبوع ا حامس والثلاثون : ي ان احدا ا يبلغ مر تبه العقل . 
| | 
۱ 


ف اف الفسن.. 
r PT ) :‏ 
1 الينبوع العشرون : ٤‏ 2 س حرکات الفلاك عل مراد النفس واختار ها € چ کک 5 0 : م 


مع وجود احبر فيها . E O‏ ۸ 
الينبوع الحادي والعشرون : في ان القول + (ان الله بكل مکان) لا ا ا 
بليتى باللحلتق الأول فضلا عن المبدع جل وتعالى . الينبوع الثامن والثلاثون : مي ان للبشر عودا الى ثواب ابدي . 
| الينبوع الثاني والعشرون : ني كيفية ابتداء الانسان . الينبوع التاسع والثلاثون : في معى الكلمة للمبدع . 
الينبوع الفالث والعشرون : ني كيفية عبادة المبدع وهو السابق المبدع . الينبوع الاربعون : في كيفية اتصال التأييد بالمويدين في العام الحسداني . 


) الينبوع الرابع والعشرون : في ان ملائكة الله لا بحصيها عدد . 
) لينبوع اللحامس والعشرون : في ان الشر لا اصل له ي الابداع . 
) الينبوع السادس والغشرون :ي ان القوى الطبيعية لا قدر نما عند القوى 
الروحانية . 
الينبوع السابع والعشرون : بي ان الثواب هو العلم . 
الينبوع الثامن والعشرون : في معى الحنة والنار . 


E e 


اا 


الينبوع الأول 


ي معنى الينبوع : 


ان الينبوع ينبوعان : ينبوع طبيعي وينبوع روحالي . 
فاليتوع الطبيعي : هي العيون النابعة من الركن البارز الرطب الطبيعي » 


والينبوع الروحاني : هي العيون النابعة بالعلوم الربانية من السابق › 
الذي رك حباة لموس الو شن والأخنة' واللواحق ؟ والأتماء ؛ والنطمًاء ° : 


)١(‏ قوام المواليد : نما لا شك فيه ان قوام المعادن والنبات واليوان والبشر بالماء » لقوله تعالى 
( وجعلنا من الماء كل شيء) سورة الانبياء آية ٠١‏ . بالرغم من أن للهواء والنار والتراب تاثير 
فغال ولكن غلبة الماء اكثر في قوامها . 

(۲) الأجنحة : ي ننظيمات الدعوة الاسماعيلية اطلقوا على بعض الدعاة لة ب ( جناح امن » وجناح 
ايسر » حسب تقسيمات اليوم الى ليل ونار. وهؤلاء الدعاة هم اقرب الحدود الى المستجيبين . 
وموجودين بي جميع المحزائر الاثي عشر المعروفة لدى الاسماعيلية . 

(۴) اللواحق : قم ھی العا کالکاس ین > الان ¢ و الاذو تن ,. وع اقرب ادر د ال 
الأجنحة » ومرتبتهم كبيرة » لا تتوافر الا ني من كان على علم تام بالعقائد ويعرف مواضيع 
الضعف فيها » ليتمكن من مجادلة أصحاب الفرق الاخرى واظهار ما في معتقداتمم من أخطاء 
لر غيب المستجيبين . 

. الأنماء : وهم الأّمة الذين يتمون الدور » وعادة يكون الامام السابع لكل دور من الادوار‎ )٤( 

(ه) النطقاء : وهم الانبياء والرسل الذين هم : ( آدم » نوح » اراھ ۰ موس ٤‏ غیسی ٤‏ عند ) 
وهۇلاء نطقوا بكلام اله . 


as 


e‏ ص 


وان ا کشف عن قرموزاما ' ٭ اواشخ کل دفن وجلل ادها لظوز قر 
الله جل جلاله وسبحانيته عند المعاندين الحاحدين باياته »> المكذيين لرسله 
وخلفائه ي وة ٠‏ العا فون ,جل آرامم .بير حي ن اء ور 
اهل الحق " فيما هو غائب عنهم من العلوم الملكوتية » اذا وجدوا حلاوة 


ما يفتح هم ي هذا الباب وسائر ابواب هذا الكتاب . 


اقوك ١‏ آنا روف اسم الله دليلة على الينابيع الأربعة ٤‏ › الي جرت 
من اوجدتة لقوام الروخايين "فن اللانكة ارهن وغادة الان ٠‏ 

ر کل خرف من روف ابل پرخ من تات اام راف 
الواقع مقابل السابق الذي هو ينبوع التأييد » ومثل اللام الأول الواقع مقابل 
التالي الذي هو ينبوع الركيب “ › ومثل اللام الثاني الواقع مقابل الناطق 
الذي هو ينبوع التأليف " » ومثل الماء المدور ^ الكرى الواقعم مقابل 
الاساس الذي هو ينبوع التأويل ‏ › فقابلتها من الينابيع الطبيعية 


)١(‏ الكشف عن مرموزاتها : يعي اظهار باطنها وذلك اعتماداً عل تطبيق نظرية المغل والمشول 
المعروفة لدى الاسماعيلية . 

(۲) خلفائه ي ارضه : اي الأثمة من آل البيت المنصوص عليهم وأحد بعد واحد حى قيام قا مهم 
عليه السلام . 

(۴) اهل الحق : يقصد اهل دعوة الحق وهم الاسماعيلية . 

. اليناييع الاربعة : السابق والتالي والناطق والاساس‎ )٤( 

(ه) الروحانيين : العقليين الذين يقولون بعالم الارواح والمغل . 

)٦(‏ الر كيب : يعي الذي تتشكل منه كافة الحدود > ومقره اللوح المحفوظ الذي يقابله في عالم الدين 
حجة الامام وهو ثاني مز تة ي الرجود , واال هى آل سورة طهر ت اى ارا ورا . 


ازواج . 
)۷( التاليف : يعي الذي يلف بين قلوب المؤمنين ما يوجده من علوم وتشاريع منبثقة من الرسالة 


(۸) في ( ج) المدوره. 
)٩(‏ التاويل: الذي يستنبط المعاني اللحفية لكتاب ايه لقوله تعالی ( هل ینظرون الى تأویله یوم 


— ل 


الاركان الاربعة ‏ » الي هي ينابيع جرت من الطبيعة الكلية ‏ لقوام الحسمانيين 
المعادن رالات والحىون و 

فکانت منها النار ينبوع الحرارة والتسخين والتلطيف . وامواء ينبوع 
الاشلاك “ اوالتكيف:ولى ان الفاق نظر ى" خلفة الأمهات وهيتاطا ف 
نفس حروف الله »> لوجد منها يشبه ما يقابله من اركان هذا العام الطبيعي : 
وذللك ان حرف الالف بازاء النار الصاعد* غلواً في الاستقامة بل ميل 
وطرف منه الى الماء »> كذلك اللام دو قدؤين : اطول وتغر اض :: 


® 
ا 


واللام الأخحرى بازاء الماء ذي طرفين : طرف منه الى المواء »> وطرف 
منه الى الارض . كذلك اللام الاخحرى ذو قدرين : طول وعرض . والماء 
يدور الکرئی بازاء الارض المدورة الكروية الي عليها قرار الماليد كما 
استقر اس الله على حرف ياء . 

وكذلك الينابيع الاربعة تشبه الاركان' » وذلك ان السابق يشبه النار 


< یاتي تأویله قول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق ) وقوله ( وما یعلم تأویله الا 
الله و الراسخون ني العلم ) فالراسخون ني العلم هم قرناء القرآن و معدن التأويل والبيان . 

() الأركان الأربعة : الماء والنار والمواء والتر اب . 

(۲) الطبيعة الكلية : الطبيعة الكلية هى قوة من قوى النفس الكلية الي تستمد أنوارها من أنوار العزة 
الالة. ۰ 

7 نی > الق,» الاننان . 

: الانسلاك : سلك المكان : دحل فيه : الطريق : سار فيه متبعاً أياه » واسلك الثيء في الشيء‎ )٤( 
أذخلة فيه‎ 

. في ( ج ) :الصاعدة‎ )٥( 

)٩(‏ تشبه الاركان : يعني الاركان الاربعة الي هي : الماء والنار والمواء والتر اب . ونجد المؤلف قد 
اسع تار دة لمعل و الر ل قان ونا لود الر ى خانة وا لدو ة الطيحة فيا ٠ر‏ من مق 
من الدعاة » الذين استعملوا ني امحانمم امز اجات الاريعة هي اوو واو 

والرودة » وقالوا : انه نشا عنها اوا الاربعة وهي : الصفراء » والسوداء » والبلغم › 
والدم » ولا توافقت الآباء والامهات» امنز جت العناصر و الاستقصاءات » واختلطت الحرارة = 


ا ت 


ي جميع احواله »اذ السابق هو الذي يسخن التفس ويلطفها ليخرجها 
من حد القوة الى حد الفعل ' . وكما ان التأييد مستور » كذلك النار مستورة › ) 

لا تدرك ما هي بجوهرها مفردة الا في جسد قابل ما" » وان سطحت 
لنار تلاق الحرم المستدير اللحارج عن هذه الطبائم . كذلك افق العقل 
يلاي كلمة الله جل جلاله الجارجة عن > جميع الانسات الواقعة تحت السابق . | ) 
ولا یعوی مع النار شيء EE N iS‏ من ادود الروحانسة 
والحسمانية مع السابق > وان النار صلاح للمعيشة وطبخ الاشياء i‏ 
النيئة »> كذلك بتأييد السابق صلاح الدنيا والآحرة > وادراك الأشباء 


المستغلقة ٤‏ . | 
مم بالتالي يشبه اهواء ئي جمیع احواله » اذ منه ت مير * الرسل وترکیبهم : 1 

كما ان من المواء تثمير العام الحسماني وتركيبه لقبول الصور الطبيعة “ > | 
وان يبصر المبصر الألوان والصور » كذلك يبصر الناطق ای العقلىة ١‏ | 


والالوان الک 2× . وانه قابل النور والظلمة »> على ان ني آثاره من يقبل i‏ 


= والبرودة فاعتدلت القواعد والاء زاجات وصفت ارا کیب والاحتلاطات ›» وسرت فیها قوی | 
الروحانيات الكائنات . ١‏ 

)١(‏ من حد القوة الى حد الفعل : لما كان الانسان الذي هو آخر المىجودات »› وهو النهاية الفانبة ها 
منحلا الى أشياء كثير ة مفعولة فيها هي المادة الي منها فعل وهي كلها دار الطبيعة » والى اشياء | 
كثير ة فاعلة صارت دار الطبيعة مادة ها تفعل فيها لاخراج ما من شأنه ان يوجد منها الى الوجود» | 
وهي كلها قا مة بالفعل » فالانسان فاعل في مواد هي غبره > ومفعول من دار الطبيعة > وفعل 
لملائكة القامة بالفعل . 

(۲) جسد قابل هما : كالفحم والحطب . | 

8 الحرم : الفلك . 

(4) ني (ج) المستنفلة . 

. تشر : يقصد ا مد الرسل‎ )٥( 

. الصور الطبيعية : الصور والاشكال والاصباغ . وجميع المركبات السمانية‎ )١( 

(۷) الصور العقلية : محل العقول والنفوس والأنوار . 

(۸) الألوان | لحكمية : يعي ما يستمده من الحكم والتشريعات والعلوم الباطنة و الظاهرة . 1 


س 0 س )٥(‏ ) 


يقبل الصلاح والصفوة › على ان ي آثاره من يرجع مثابا »> وفيها من ير جع 


م الناطق يشبه الماء ي جميع احواله »> اذ منه جميع الحكم والعلوم 
وجري الشريعة الموافقة لأهل دوره' . وان من الماء تلتطم الأمواج الائلة 
المهاكة للخلق » كذلك ني ظاهر الناطق وحيزه تتولد امواج 
الاحتلاف للمودية الموبقة . وصلاح الماء ني باطن الاشياء اكر منه 
طاهرة ,وان االات ايدا اسن ضغو د ولزو من عسي فة كلاف 
الناطق ين ضحود الى مرتبة التالي ليستفيد منة حظه من الكلمة؟ »> وبين 
افإدة منه لمن دونه ' 

والاساس يشبه الارض ني جميع احوالها » اذ منه انشاء البيان للانس > 
أييد السابتق وتوفيق اللي » وتعايم الناطق ° . وان ابتداء الاربعة من واحد : 


)١(‏ الموافقة لآهل دوره : حسب التنظيمات الاسماعيلية لكل جي من الانبیاء دو ږ يصدر عنه فيه الدین 
يما فيه من علم وعمل » لذا اعتبر وا الناطق اصل عام الدين من جهة ال ركيب . وقالوا ان جميع 
الانبياء م يأخذوا التأييد » و لا اتصل مم الوحي الا عن طريق الحدود الرو حانية الغبر متشخصة . 

(۲) من الكلمة : العقل الكلي › او الموجود الأول او المبدع الأول وهو علة الموجودات » وعين 
الابداع وعين المبدع » من ناحية » وعين الوحدة من ناحية أخرى. 

(۳) افادة منه لمن دونه : يعي مد كافة الحدود الروحانية الي هى من دونه مرتبة . 

© فاد + يسه بها كر الخار الي لا تدرك ما يها وهر ها لا ا بعتلا قي ن إل 
فتكون مفردة . 

(ه) ي الاساس بجتمع تأييد السابق وتوفيق التالي » وتعلم الناطق : يعي ان الاساس الذي هو الامام 
نجتمع فيه كافة الفضائل والحصائص الي تطلق على السابق والتالي و الناطق» باعتباره القاتم بالفعل 
متام SCP‏ 


N Fp 


فادا اجتمعت أجز اء ار کات عشره » وهو واحد ٤‏ 3اا 
ان علة الأاصول الاررعة اعا هي وحدة الباري : ودعو مم ودعوة 2 
وهم الابمة واللواحق ‏ .٠غا‏ هي دعوة الى وحدة الواحد المتعالي عن 
الصفات والاضافات ۲ 
کذلا ایتداء الارکان الاردعة من الطبيعة - الي هي القوة الفاعلة _ 
وانتهاوٴها ای الاشخاص الغر Ee‏ منها يودي من لفسه 
دلالة العشرة ة > وهي الحو هر رة الموجودة فيه » والاعراض التسعة “ اللاحقة 
بها المودي جميعها صورة الطبيعة الي هي واحدة من جميع فاعليتها . 
وهکذا خروف الق ابتداوها الل )الذي هى وأسدك و تازه 
الى الماء الي هي آخرها ايضاً ٬‏ وهي واحدة . فقد وافق من جهة ذظمه 
العا ا الا E‏ 
ّ اله ¢ و ادا 2 0 لأر ا کان E‏ الاشات و 


( 0 کات م وه واحد ي ذاتا : اي أن العشرة يعتبر مكا ا ني العشر ات كالواحد من الآحاد » 
لذلك و جب ان کون ما و جد بالابداع والانيعات جن القو ل القاغاة ي اذو اما بذو اا عشر ة . 
م بها عام الابداع والانبعاث . 

(۲) الصفات و الاضافات : هنا جد الم لف جرد اله تعالى م" ن کل صفة ويز هه اتر به كله >¿ وينفي 
عنه جميع ما يليق مبدعاته الي هي الاعيان الر وحانية - و محلوقاته د الي هي الصور الحسمانية 

(7 )و الاعر اض التسعة : لما كانت الموجودات موجودة ثابتة » .ثبت أن العلا aT‏ 
ر تفع عن الكثرة عند التوجه نحو الاو ل متها ٤‏ وشل الى ان تنتهي اليها العلل > مثل التسعة 
من الاعداد الي وجودها يدل على وجود الثمانية » ووجود الثمانية يدل على وجود السبعة › 

ا ر تفع عن الكثر ة علا آل ها انه وجدت الى ان تنتهي الى واحد ثابت هو علة 

. قوامها‎ e0 

(4) في ( < ) العظج 

() ي ( +) وو 

)٩(‏ غير مشار اليهما : لاما رو حانیان » والباریء لیس من قسم الاساسین ولا من قسم الاصا 


E... 


الأخحر مع الماء > كان منهما كلمة الاثبات وهي (له ) مشار اليه > على 
أن الاصلين غير مشار اليهما ‏ › والاساسين مشار اليهما . والبارىء جل 
جلاله لا مشار اله ولا لامشار اليه بالاشارة . وهكذا المواء والنار لا يدركان 
باللاشارة > والاء والارض بيدركان بالاشارة . 

وهکذا وضع عند اخحذ المساحة صورة الفلك على اربعة اوتاد . فجعلوا 
بيت العاقبة . والوتد الثالث - وهو السابع - بيت الحصومة . والوتد الرابع 
وهی الفاکر ,بت ارف والتاطان ا نوا للق ان اداء: الصررة 
الروحانية ايضاً يكون من جهة الاصول الاربعة. 

وا الوتك الأول 
وهو الطالع > بيت الوتد الاول | r‏ 
الحباة ‏ السابى الذي 1 
هو اول طالع من الظلمة الود الرابع 
أظهور السات » وله \ 
نصاب الحياة الروحانية 


الابدية " . 


هذا شکل ررح | الود الثاني 

الاي عشر 

الوتد الثالت 
۷ 


اذ اله تى مواقي الآسرن اوها كاك الأضو ل الار هة ,"وتوا الرحة 


)١(‏ الاصلين غير مشار اليهما : يعي العقل الاول والتالي باعتبار ان الاصول الاربعة هي : السابق 
والتالي والناطق والاساس . 

(۲) الياة الروحانية الابدية : يقصد ا عندما تكتمل معرفة العقول واسرار النفوس › وأنوار 
الافكار » ان الحلوص الى المعرفة لن يكون الا بالعناية التامة » وذلك في اصلاح امر النفس 
وتقو مها بتحليلها بالمعارف وتحسينها باداء الفرائض وتشويقها الى مساكنة الملائكة » ومجاورة 
الملا الأعل . 


E E 


الثالٹث الذي هو السابع وبيت الحصومة _ الناطق الذي هو احد النطقاء 
السيعة ومن قبله تتولد الحصومات والاختلافات في اهل العام . وعنوا 
بالوتد الرابع الذي هو العاشر »> بيت العز والرفعة والسلطان - الاساس > 
الذي به تكتمل الحدود العشرة ‏ من الروحانيين والحسمانيين » ومن قبله 
يصيب المرتاد العز والرفعة والسلطان . مم اضافوا الى كل وتد" ما يليه 


وان ايعد الحروف عغرجا من البدن هى العين والحاء واللاء والاء > 
گناك ابع الدود ورا واقریا رل من اة ۾ الل اا 
فالعين منها نظير السابق » الذي هو عين العلم والعقل والعمل والرفعة والعزة 
والعلوم أ > وهو مجمع الحروف العلوية السبعة * > كما ن العين ممع 
العشرات السبعة . والحاء منها نظير التالي » الذي منه الحياة الحسية والنطقىة > 
ومنه يتولد الحلم والحكمة والحجة »> وانه ايضاً مجمع الحروف العلوية > 


)١(‏ الحدود العشرة : الروحانية منها هي : العقل الاول او المبدع الاول » العقل الثاني ( فلك 
اکا کت الاعل الحاوي لكل ما ني عام الجسم الثاني الذي ياتي في التر تيب بعد عام الحسم الاول 
وهو عام أميولي و الصورة ) . العقل الثالث ( فلك زحل . العقل الرابع ( فلك المشتري ) . العقل 
الحامس ( فلك المريخ ) . المقل السادس ( فلك الشمس ) . العقل السابع ( فلك زهرة) . العقل 
الثامن ( فلك عطارد ) . العقل التاسع ( فلك القمر ) . العقل العاشر ( مأذون فلك القمر ) . 
يقابلهما من الحدود الحسمانية ما يلي بالتر تيب : الناطق . الاساس . المحم الاول = الامام . الم 
الثاني = الاب . الم الثالث = الحجة . الم الرابع = داعي البلاغ . الم الحامس = الداعي المطلق . 
الم السادس = الداعي المحدود . الم السابع = المأذون لمطلق . الم اقام د :الاذون المختود 
ایت اتی 

( )اى کل :وت + لان کل وتد يي الظاهر والباطن . للعقل الأول المنبعث الأول والمنبعث الثاني . 
و النفس الناطق والاساس . و للناطق الوصي والامام . وللامام الحجة و الباب . 

(۴) الأصول الاربعة : السابق والتالي والناطق والاساس . 

)٤(‏ السابق عين العلم و .. : باعتباره حسب المفهوم الاسماعيلي علة العلل مد كافة المحدود الروحانية 
ولا يستمد منها . فهو على هذه الصورة مد ولا يستمد »› لانه هادي بجوهره . 

(ه) الحروف العلوية السبعة : واحد » يعي التالي . 


ت 


كما ان الحاء مجمع الحروف الثمانية . والحاء منها نظير الناطق › 

ينشر الحيرات ني العام > وانه مجمع النطقاء الستة . كما ان اللحاء مجمع 
ان ال عو افا متها ظز الأساشن ء الذى به اهتدى النامن و اضاا 
الآحاد" . ٠‏ واذا قوبلت المزوفة الأربعة ‏ حخروت: الله والاركان :الاريعة 
والامهات الاردعة کان من دللڭ هذه الصورة : 


| ع ل . 
E‏ 
نار هو اء مأء ر اب 


)١(‏ مجمع النطقاء : يقصد ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع كافة الشر اع الي جاء بها من تقدمه من 
الأتيياء:والرشل لذاك اطلقوا عليه مجع النطقاء : 

9 الاس اة اشن الاو ار با ةا السرة وعم سام اسماعیل ٤١‏ هارون » شمعون 
الصفاء » على بن اني طالب . لان اساس آدم لا يعد لان بیان التاویل يبدا من اساس نوح : 

(۳) مجمع اشا : المر اد جمع الآحاد العشرة» ورقم الحشرة هكذا ٠) ١١9‏ 


¥ = 


الينبوع الثالي 


( ثي هوية المبدع المحضة ) 


ان اأموبة المحضة الي تضاف ا المبدع سبحانه عن هو ولا هو › 
انما هي أيسية السابق من ايسية الابداع المجود به عليه » يعني ان المبدع 
هو الذي عرفه السابى بأيسسته ١‏ > فصارت معرفته لمن ابدعه بأيسيته هودة 
المبدع ادان ها کو ية امو چو 5 ا ولا هوية معدومة ٠٠‏ سوئ ما 
اظهر للسابق من ايسيته » بأن المبدع لا (هو هو ) كهويات المبدعات » 
وه وهو مزن كلاهرية الأيات يل هريه اطيتنان قى افر بات 
واللاهويات عن المبدع سبحانه . ولو کانت سوت سبخانه هوبة مشتة 
عند المبدع سوى نفي اويات واللاهويات “ فبأي شيء البتها الدع ؟ 


)١(‏ عرفه السابق بأيسيته : اي عرف العقل الأول بوجوده. 

(۲) هوية موجودة : يعي ان يكون له رتبة من نوع رتب الموجودات الي تم وجودها بابداعه ها 

واش اع اا 

)۳( هوية معدومة : أي نفي الصفات عن الذات الاية . لان الله تعالى متعال عن المراتب كلها كمالك 
الا و > وابطال الأيسية عن اله » لثبوت هويته وراء الايسيات الي يتعلق 
و جودها باخر اعه ایاها . و تعتر هذه النظرية من اهم الأسس الي تقوم عليها العقائد الاسماعيلية 

والي تنطوي على التأويل والمقابلات . 

)٤(‏ نفي امؤيات واللاهويات :يعي نفي الصفات الموجودة ني الموجودات عنه . فهو سبحاته لإ 
لل ادلی کات انا این ١‏ ولگاتا من عیک کر ہا اتن شد : ی کل واه فما غا تان 
به الآخر . وبه تقع الاثنينية فيكون لكل اح مٹھنما جر ان ما واجود ذاتی هما اخدهما مش آه 
الا خاص » فيجب بذاك ما يتقدم عليهما جميعاً » ويكون هو الذي اعطى كل ا 
اخحثص به وباین الآحر وهو بالا ية احرى وهو تعلى من هو من العلاء في ذروة لا بجوز ان 
یکون غير يسبقه او يتأول عليه » والذي کون هذه المثابة فلا يكون له ضد ولا مغل . 


0 


بأيسيته الي هي العقل »› ام بايسيته الي هي الابداع ؟ فان کان بأيسيته اثبت 


هوية المبدع وايسيته العقل » كان المبدع اذا عقلا والعقل هو المبدع » 
فنتيجته اذا ان المبدع هو المبدع » وهذا محال ظاهر ' . 
فاباك ان تطلب وراء السابق هوية بعد ظهور السابق » فان الكلمة علته " > 
واذا كانت هي العلة الاولى لظهور السابق » قمى ظهر السابق › الحدت 
به »> فصارت كهوية السابق » وهي الي تفرد با السابق » ولم يفضها على 
معلوله الذي هو التالي ‏ وما دون الموية المحضة المتحدة هويته > فقد 
افاضها الى معلوله سبحان الله عن جميع المعلولات - اوبات واللاهويات _ 
وتعالى عنها علواً كبيرا. 
انما نفينا المويات عن المبدع الحق " » لان كل هوية تقتضي علة› 
كما ؤجدنا اشرف ذوات المويات العقل » فقد اقتضى هويته علة > وهي 
امر الله »> جل جلاله › وهو المبدع الحق غير ذي علة تعالى عن ذلك 
فلم يقتض هوية . واذا لم يقتض هوية » م بقتض نفيها ‏ وهو لاهو 
اذ ليس وراء اللاهويات اثبات شيء !| (هو ) . 
وقد عظمناه عن ذلك تعالى > وتقدس عا اضاف اليه الملحدون؟ . 


)١(‏ وهذا حال ظاهر : يعي ان كون المبدع سبحانه لا مثل له » لأن الاهية ليست بشيء ما يدرك بعقل 
او نفس » ولا ما حكم عليه بوهم او حس » ولقد تعرض تلميذ الم لف الفيلسوف الاسماعيلي 
احمد حميدالدين الكرماني ي المشرع الثاني من كتابه ( راحة العقل ) لابطال ان اله تعالى ايس 
فقال ما نصه : ( ... انه تعالی » ان کان ایسا › فلا حلو ان یکون اما هو ایس ذاته › او غبره 
ایسه » وباطل ان يکون هو مؤیساً لذاته » اذ يقتضي ذلك انه م یکن ایسا .. ) 

(۲) الكلمة علته : الأمر والكلمة والمشيئة والارادة معى واحد . والكلمة هي البلا ودا و 
المخعالي سبحانه . 

(۳) نفينا الهويات عن المبدع الحق : يعي باعتباره جوهراً في ذاته » ازل الغاية » دال من عام الابداع 
على المبدع الأول » لذلك من ضر به في ذاته لا حصل الا الواحد . 

() اضاف اليه الملحدون : ويعتبر امو لف ملحداً بنظر ه كل من اضاف اليه تعالى من النعوت والصفات 
والالفاظ والعبارات الي هي تحت اخ ر اعه» لأنه تعالى يذروة لامتدي‌العقولالىتناولەبصفة . 


E 


الينبوع الثالث 


« ني معنى إضافة أمر الله الى هذن الحرفين وهما الكاف والنون » 


المحنى يي اضافة امر الله الى هذين الحرفين -وهما الكاف والنون 
ينصرف على معنيين ' : احدهما انه لا امتنع ظهور شيء من الروحاني 
والحسماني الا من بين زوج لطيف او كثيف › وكان قيام الازواج بأمر 
الله عز وجل عبر عنه بحرفين " »› ليغلم انه علة جميع من يوجد فيه 
قيام الزوجية » فليس شيء الا والزوجية فيه موجودة » فليس اذا شيء 
حارج من ان يكون الأمر علته . فكان هذان الحرفان المزدوجان في هذه 
الكلمة - الي كوا عن امر الله شهادة من جميع المخلوقين المزدوج 
كل واحد منهما مع صاحبه - کازدواج الكاف مع النون - بأن قيامهم 


)١(‏ فسر علماء الاسماعيلية الكلمة القدسية ( كن ) فقالوا : الكاف منها دليلا على السابق › والنون 
اشارة الى تاليه . ف ( كن ) كلمة من كلام الله الساري وحياً بلا واسطة » فكان حداً ثاثا اطلق 
عليه اسم ( المد ) » آخذاً من قوله تعالی ( وانه تعالى جد ربنا ) ونتج عن ذلك الد الرابع الذي 
هو ( الفتح ) » لانه فتح بالذ كر ما صح بالفكر » فم بهذا الابداع » الحد الحامس الذي اطلق 
عليه اسم ( المحيال ) لانه كان اول عارض تخيل بالفكر » والنافخ الاول ي نفخه البعث »> وبذلك 
قال احد الدعاة ؛ 

غدا السابق السامي اليه وناله مع الد والفتح واليال الملاوم 
واطلقوا على هذه الحدود اللحسسة اسم (الحدود العلوية الروحانية) . 
(۲) عبر عنه عحرفين : يعي الكاف والنون. 


Vf — 


5 ا 


والمحى ‏ الأحر + الكاف والنون روف e‏ سبعون » وهي السبعة 

من ال انت کان ينبئك ان امر الله الذي يقال له ارادة › انما اراد الله 
ان یظهر به الحروف العلوية السبعة ‏ »> الى بها انشاء الصور الروحانية > 
واراد ان بقوم لکا کے الي سا انشاء الصضوو ' الخسمانية ٠+‏ واراد ان 
يقوم به في العام الحسماني " النطقاء السبعة لاقامة السياسات ا 
واراد ان يقوم به الاعضاء السبعة " التفقة بعضها مع بعض في شخص 
الانسان » الي انها السا غات العجيبة البديعة . 


وان بين الڪاف والنون حرفين » وهما اللام ولمم » واللام والمى | 
و کان من دات ( ۾ ) وهو بحٿ عن علته » يعي ان - جميع : العوالم 
داخلة ي امر الله جل وعلا » كما وقع هذان الحرفان وهما اللام أوالميع 
بين الكاف والنون » ولا يتهياً لاحد التجاوز عنه . ويجوز ان الكاف والنون 
على من اقام اولا بأمر الله > وهما الاصلان اللطيفان “ وإللام والميم على 
A E A N‏ فاللام عل الناطق والميم على الاساس 


وقبل الكاف من حروف ال حمل الياء »> وبعد النون السين » وهم RR‏ 


5 اروف اعلوية ا الننبعة هم الول التبعةالذين هم بين لقألاو الغاشر : 

0ل ابلساني يض مال لذبن + بعال الطبيعة ‏ 

السا :ي قو روز عا لساك اة وم د2 الا افا ا 
والشامة > واللدمسنة ٠ز‏ التاناشة والعاقلة > ومن هذه القوئ الحلماشة خمسة منها تشبه لكا كى 
الحمسة الارية في السماء*: المريخ والمشيري وعطار د وآزهزة وزحل . والقوى الناطقة مناسبة 

القمر » والقوى العاقلة مناسبة الشمش . وقال الامنماعيلية ان اللقوى الفاضلة الي هي : 

والمغكزة والڌاكرة والمتخيلة والميزة والافظة والناطقة في الدثيا نظ > السبعة النطقاء 
ودعائم الاسام السبعة الي هي : الصلاة والصوم و الح والزكاة والهاد والولاية 2 2 

)٤(‏ الاصلان اللطيفان : يقصد السابق والتالي باعتبارهما اصل الموجودات الرو حانية . والسابق اصل 
بحميع المححركات في المي الحنم و العقل » وعالم اسم كثيت ظاهر بشما عام لتقل لطيف بان 

(ه) تولا یا ای وال عل ما رل یوما من نراد ارو ا:٠‏ 


SANK 


وهم على الأتعاء السبعة الذين بهم قوام الدعوة الى الاصول الاريعة > كما 
قال الله عز وجل «يس والقرآن ا لحکے ا » . فالياء والسين على الاتماء 
ال Es‏ ا رک 2 ى صاحب التأويل " . 

ومن جهة نظم الحروف : قبل الكاف القاف » وبعد النون الواو »> 
وهها أنضا اسيعة » اد الواو ستة والقاف مائة والمائة واحدة » على ان بعد 
الاعماء السبعة يكون احلفاء السيمة الذين بهم نشوء الصو ر الروحانية وبروزها 
فاعرفه . وان من هذين الحرفين حرفا متحركاً وحرفاً ساکناً» يعي ان 
اة الابداع من جهة الاأصلين بلغت الى اهيولى والصورة + اشن اخداهطا 
مشخ ركة والاخرى ساكنة. وهي من جهة الاشخاص الطبيعية “ بلغت 
ال الاساست اللذين احدهما صاحب التأليف والحركة » والآخر صاحب 
التأويل والسكون ه وجروفهما. اشتة + فھا كاف ونوترع عے. به ان 
اسراو الأمر على الاصلين والاشاسين والقرعن :م اعرف 7 ٠‏ 


. ۳۹ - شورة ۱و۲‎ )١( 
!الم الحيادة ى ليور‎ e الا ماء السبعة : وهم اصحاب ادوار حدود الدين‎ )۲( 
صاحب التأويل : اصحاب التأويل الباطن بالنسبة للاسماعيلية هم الأمة المنصواصن غليهم من آل‎ )۴( 
. البيت (ع)‎ 
. الاشخاص الطبيعية : يعي الاشخاص الانسانية او بالاحرى الحدود الدينية‎ (9 
> بالنسبة لنظرية المثل و المشول الاسماعيلية يعر الي (ص) صاحب التآليف والحركة اي التنز يل‎ )١( 
والوصي اي الامام صاحب التأويل الباطن . واعتبروا التأويل نظرية دينية فلسفية » تتلخص ني‎ 
ان اله سبحانه و تعالی  جعل کل معاي الدين ي المخلوقات الي حيط بالانسان لذا جٻ ان تدان‎ 
. على ادراك حقيقة. الدين > وقالوا .ان المخلوقات قمان‎ ٠ نما في الطبيعة وما على وجه الارض‎ 
قسم ظاهز للعيان › وقسم باطن خفي > فالظاهر يدل على الباطن › وما ظهر :من امور الدين من‎ 
ي القرآن هي معاي يعرغها الغامة. ١و لكن لكل فريفنة من فزائفن‎ ٠ العبادة: العتلية 4 واما اة‎ 
. الدين تأويلا باطناً لا يعلمه الا الأمة وكبار دعام و حججهم وحدو دهم‎ 
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« ني بيان عام العقل وعالم النفس وكيفيتهما » 


لا وجدنا العام الطبيعي شبيهاً بما فيه من الطبيعيات › وما فيه من الطبيعيات 
شبيهاً الام الطبيعي » وجب ان يكون عام العقل والنفس شبيهاً هما › 
وهما -أعي العقل والنفس ‏ شبيهان بعالمهما. م وجدذنا العقل والنفس 
ابلحزئيين لا يقال لواحد منهما انه داحل ني العام الطبيعي بمعى الشي ء المتمكن 
فيه »> او خارج منه عى جوهر عيط بالعام الطبيعي احاطة جرمية" . 


)١(‏ عام العقل والنفس شبيهاً هما : يتبين لنا ان المؤلف هنا يعمد كغير ه من الفلاسفة الاسماعيلية الى 
تطبيق نظرية المثل والممثول فيوجب ان يكون عام العقل والنفس شبيهاً بالعا الطبيعي . باعتبار 
ان الباري تعالى م يوجد يي اول الحليقة غير العقل وحصر في جوهره صور المبدعات كلها . 
و بالعقل قوام ما ينبجس من الصور المستفادة . وان الباري بواجب حكمته جعل الموجودات 
بعضها ظاهرا جليا لا فى زبعضها شفياً لا تدركه اواس » فمن المؤجودات الظاهرة اللية 
جواهر الاجسام واعراضها » ومن الموجودات الباطنة الحفية جواهر النفوس وحالاا . وعلى 
هذه المثابة يكون لكل شيء من الموجودات ني العام ظاهراً وباطناً > وظواهر الامور قشور 
وعظام » وبواطنها لب ومخ . 

(۲) احاطة جرمية : يعي ان العقل حيط بجوهره العام الطبيعي باعتباره مركزاً لعالم الأجسام العالية 
الثابتة الى الاجسام المستحيلة المسماة عالم الكون والفساد . لأنه العلة الأولى لوجود ما سواها من 
اق اتخ اا الأول لحركات جميع المتحركات ني عالمي العقل والحسم . فهو داثم الاشر اق 
ي الادوار يقبل ما يتصل به من فيض وابداع المبدع . وهو اذا اصلا لحميع المتحركات يي عالمي 
الجسم والعقل» وان الحدود وجدت عن بعضها البعض بر تيب منه» فمن العقل النفس» ومنس 
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وكذلك نقول ان العقل والنفس الكليين لا يقال هما داخحلان ي العام ولا 
خارجان منه > ععی مکن عاط او بععی مکان محیط »› بل هما داخلان 
فيه بمعى الحروج »> خارجان منه ١‏ عى الدخحول . وسنبين ذلك ني ادنى 
علم تعلمه . 

فان علم ذلك انما يكون من جهة النفس » تراه كأنه داحل ني المعلوم 
وقت التصوير » خارج منه وقت الفراغ . كذللث العقل والنفس تراهما 
Wg‏ داخلان ني العام الطبيعي بمعى تصویره وتشکیله » وتحمله خارجاً 
منهما بمعى فراغهما من امامهما . ولا يتوهم خارج الفلك شىء ذو مسافة > 
لان جميع المسافات داخلة فيه . 

فاذا توهمت خارجاً من الفلك مسافة نفسية او عقلية »> كان توهمك 
توهم سوء رديء فاسد . بل ربا فسدت المسافة الروحانية بين النفس از ئية 
الصافية وبين النفس الكلية » فلا تمل النفس من سلوكها › لا فيها من السرور 
والهنجة والعز والنعم الدام . وهذا يكون اذا" نسيت العام الحسماني واقبلت 
على السلوك الى عالمها الروحاني " . 

ومن شرفه ان شیئاً من الاشیاء لا یزیله عن جوهریته » کما يزيل الاشیاء 
بعضها بعضاً » لأن الشىء الروحاني غير ممكن ني مكان فيمكن ازالته › 
فأمكن من هذه الحجة ان يكون العام الطبيعي بكليته » وجميع اجزائه دالا 
ي عام العقل والنفس من غير ازالتهما عن جهتهما او دخل فيهما تغيير 
او استحالة » لان المبدع الح لما ابدع الأول » م يدع شا حار جا ع 
اذ ابدعه كاملا غير ناقص . فلو ترك شيئاً ما خارجاً عن العقل » كان العقل 


ت النفس ايولي » ومن اليولي الصورة › ومن الصورة السموات والارض وحركامما. 


(۱) داخلان خارجان : اي داخل تأثبر هما فيه دون ذاتیهما »> ځارج ذاتیهما مع کون تأثیر هما 
داخلا فيه . 

(۲) ي ( +) فان 

(۳) السلوك الى عالمها الروحاني : يعي لكو ا في وجودها محتاجة اليه باعتباره علتها » وهي تنهد 
دا و افا ال الول ف 
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ناقصاً بمقدار ما حجب عنه من صور الأشياء . فلما لم يدع الابداع شيئاً 
خارجاً عن المبدع الاول » كان العام الطبيعي اذا داحلا ' فيه من غير 
ی ا اوس اتسا تعب او مشر می جه کله وب اد 
ليس هذا العام الطبيعي عند العام الروحاني مقدار ‏ . وذلك ان المناسبة بين 
الل اطزهة رفن2 لشي الكية عك السار أ اقل قليل " من ذلك العام 
النوراني » فبذلك القليل تنسى هذا العام . فلو كان مذا العام مقدار عند 
ولف اقل ,لا نمب فلا سيه علممت اله قذي قداو عند القليل 
من ذلك » الذي لا نسبة “ له عند العام الروحاني لاعتبر به . فاعرفه. 


ومن خواص عام العقل والنفس انه بمكن توهمه اعظم من مسافة وهمية 
وعقلية »> ويمكن توهمه لي نقطة واحدة عقلية ووهمية . فهو نقطة كدائرة 


بلا مهاية » ودائرة بلا باية كنقطة واحدة . ومن خواصه ايضاً انه حالف 
العام الطبيعي ي باب القوة والفعل * . وذلك ان العام الطبيعي حفظ صور 
المواليد في القوة › فاذا اخحرجت الى الفعل ٠»‏ افسدها لتصير الى حد القوة. 
والعالم العقلي حفظ الصور النفسية الي خرجت الى الفعل »> فيمسكها على 
هيثتها وجوهريتها . فاعرفه . 


(۱) يي ( +) ذخل 

(۲) ي ( +) تقدار 

(۳) ي ( ج) قلیلا 

. يي ( ج) لا نسیته‎ )٤( 

(ه) باب القوة والفعل : من صمم المعتقدات الاسماعيلية الفلسفية قوم : لما كانت المؤجودات 
موجودة ثابتة ثبت ان العلل ثابتة وانما لا تزال رتفع عن الكثر ة عند التوجه حو الاول منها › 
وتقل الى ان تنتهي الى شيء واحد ثابت هو علة تنتهي اليها العلل › مشل التسعة من الاعداد › الي 
و جودها یدل على و جود الشمانية »> وو جود الثمانية يدل على ٠و‏ جود السبعة » فلا .بز ال راتفع عن 
الكبر ة تحليلا الى ما منه وجدت الى ان تنتهي الى.واحد ثابت هو علة لميعها» و به قوامها. فيكو ن 
ذلك الواحد المتقدم الرتبة و جوده لا بذاته » بل هو في ذاته فعل عمن لا يستحق أن يقال انه فاعل › 
وهو مفعول لا من مادة » وهو فاعل لا ي مادة هی غبره . وقالوا انه هو فعل ي ذاته لکونه 
او رد :ان ا باش اا کاش ال ا ا ا ن 
الفعل لا يون الا بالذي هو قائم بالفعل »› تام ئي ذاته وفعله . 


E 


الينبوع 
« ئي أن العقل الأول أوّل مبدرع ) 


آنا کل سط کون اشر ك من المحاط به لا محالة واسبق وجوداً » والا 
فتمتنع عليه الاحاطة > لانه ان كان المحاط به ي الوجود اسبق من المحبط 
به > م وجد المحيط بعد المحاط به > كان المحاط به مرة غير عاطاً من 
جه شابقم» ومرة اطا په من جه وجود عط به بعد وجوه 

ا الى العقل > فوجدته جوھراً محیطاً بالاشیاء كلها > فحکمت 
عل الس ف ي الوجود قبل کل اط به » ولو سبقه شيء مر من المحاطات 
العقلية بعد وجود العقل اك با القن ا ا العقل 
قبل وجود العقل ' » ولا مکن توهم شيء انه بحيط العقل به مرة٣ ٤‏ 
رة 0 عبط ية م لا لو لك الوهع اما ان یکون عقاياً او غیز عقلي . 
فان کان .عقلاً › » فقد احاط العقل به Nh EERE‏ 


(١):قبل‏ و جود العقل :.باعتبار العقل .السابق ني الوجود . 

(۲) انه عيط العقل به مرة » ومرة لا حيط به کت اقل عله جا ار تاقیم ا 
الموجودات واقعة تحته لأنه. أصلها › والمعلول لا يعطي ولا يوجد. فيه إلا ما أفاضت عليه 
علته بذاما لأن ما كان ني المعلول موجوداً موجود ني العلة الي عنها كان المعلول موجوداً.. 

(۳) فان کان عقلاً > فقد احاط العقل به : الأن العقل هو الخوهر.الثابت. الذي تنتهى الية الحواهر 
المقلية كلها . 
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شى ء موهوم لا من جهة العقل . فاذا العقل لا يسبقه شيء من الموجود› 
اذ هو المحرط بکل شيء : عيط وحاط به » عقلي ووهمي وخيي ؟ 
فالله اجل واعز عن كل احاطة ومحيط ومحاط به › وتعالى عنها علو كبيرا . 

وايضاً فان العقل يشبه الواحد الذي هو اول الأعداد »> ولم يسبقه شيء 
من الاعداد » لا من الافراد ولا من الأزواج ' › بل الأعداد كلها اعا 
تتكثر من الواحد وبالواحد. وكذلك العقل واحد» وهو الذات ل حميع 
المعقولات ' . 

م تتکر المعقولات من العقل وبالعقل . وهكذا الكرة العددية ترجع 
كلها الى الواحد الحامع لأجراما» فاا تن الألف. والعثرة لاف عدد 
واحدا. وكذلك ما بعد الألف وقبلها : كل عدد واحد > ؤان كانت الكارة 
فيه موجودة . كذلك جميع المعقولات ترجع كلها الى معرفة واحدة عقلية . 
فاذا كان العقل شبيه الواحد من هذه الحهات »> بل الواحد العددي افاضته 
على الاعداد . ثم وجدت الواحد علة الاعداد واوهما » لم يسبقه شيء من 
الاعداد ؛ والاحرى والأولى ان يكون العقل اول العلولات " وعلة ل¿ 
هش متها فاغرقه . 

E‏ فان الله تعالى ذكره ذكر ان امره الواحد الذي ابدع المبدعات 
انما هو (كن ) وهو خطاب مع المخاطب . فوجب ان يكون المخاطب 
به من يعقل ذلك › لأنه من المحال ان حاطب جل جلاله ب (كن ) القولي 


(۱) و( يسبقه شيء من الاعداد › لا من الافراد ولا من الأزواج : لما كان الابداع والمبدع لا يدينان 
بالوجود الا للهوية الي عنها و جود كل شيء فقد انبى على ذلك ان يكون الابداع عين المبدع . 
فكذلك المو جود الأول العقل تتعدد نسبه وتتكثر اضافاته الى ما سواه من الموجودات ولكنه يظل 
مع ذلك واا ابداً . 

دع الذات لحميع المعقولات : لان ذات المعلول هي ذات العلة » لعدم اختلافها ي ذوا جا . 

(۴) المقل او المعلولات : ني كونه المحرك الاول لحميع المتحركات » وهو العلة في وجود ما سواه 
و بالطبع فهو على هذه المثابة لا حتاج يي الفعل الى غير ذاته » لانه عقل ي ذاته وعاقل لذاته 
ومعقول بذاته . 
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من لا يعقل ذلك منه . فلما استحال ذلك »> صح ان خطابه انما کان مع 
من بعقله منه . ولم يكن غير جوهر العقل ممن بمكنه قبول خحطاب الباري 
جل وعز . فلما بلغ الافو ‏ الى اظهار العام السفلي ٠‏ اضاف اظهاره الى 
الحلى والتفطر فقال « خحلی السموات والارض وجعل الظلہمات والنور ۲ ( 
وقال تعالى : (فاطر السموات وار 4اك الحطاب بالامر الذي هو 
( کن ) مع من لا يقدر على قبوله » حال متنع . 

وهکذا اضافة خلقه انفسنا الى التتخليق » فقال من آياته : « فانا خاقنا كم 
و عملنا عن الله 8 رسو له صل الله عله وآله م فاز منا الحطاب كما ازم 
عقل هم » ليكون ذلك دليلا على ان بأمر الله جل وعز ظهور السابق الذي 
هو العقل الاول الذي م بسبقه ي الابداع شي ء ا عل الاساء کيا 


)١(‏ الامر : يعي امر المبدع الذي عرفه الفلاسفة الاسماعيلية بقوهم : انه القادر على التخليق لا من 
شيء هو مادته ولا بشيء هو | لته ولا مع شيء هو رفيقه ولا مثل شيءَ هو شبيهه ولا لشيء هو ذو 
حاجة اليه » واطلقوا عليه اي على الامر العلم والحكمة والوحدة > ومعنى ذاك ان امر الباري 
م حالف علمه ولا علمه حالف امره › ولا وفع بین ما علم من كيفية "بداع المبدعات وبين ما أمر 
من فعل البينونة » ومعى الكلمة الواقعة على الامر انما ما تحمل على الاسم ليكون به قولا مؤلفاً 
من اسم وكلمة فلما وضعت الكلمة بمعى امر المبدع جل جلاله ان تلحق بأمره كلمثه كما تلحق ما 
دونه من. المبدعين ومعى الواحدة .ان الله تعالى مقدر التوحيد الذي منه انبعاث الواحدالمتعالي عن 
سمات البرية ومظهر المبتدعات المستغى عن مشاركة قوة اخحرى معه » فهو وحدته الى خر جت 
الاشياه:منها دفعة وأحدة . . وقد بزلت بذلك آبات كشرة منها ا ا9 وأحدة 
كلمج اليف او ا[ اللله. الق و الامو 
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موجودة . فادا ظهرت الشيئية بظهور المبدع وبعده. فاعرفه ' . 
وايضاً فان معى الشيئية انما هو اثبات لذات ما» ثم وجدت الذوات 

ما حسوسة » واما معقولة . فشيئية المحسوسات باتها بالحس » وما ل 

يثبته الحس » فشاته ي العقل موحوم »> فشيئية المعقولات اذا بالفعل ٠.‏ وما 

جاز. العقلء» فلا بات له البعة > لا سوسا ولا مو هوما وما لا شات ى 

الينبوع السادسن حسوسا ولا موهوما » فشیئیته اذاً غير موجودة ؟' . فاعرفه . 


٤ ))‏ ان قبل العقل الأول ل یتو هم شى ء البتة ( 


9 
ر 


وشيشية اإلأشياء كلها هو العقل » ولو جاز توهم شيئية قبل العقل » والعقل 
شيشية الاشياء كلها » كان العقل اذا قبل ذاته . والشيء لا یکون قبل ذاته › | 
فاذا توهم شيثية قبل العقل متنع . وكيف يكون الابداع شيا قبل المبدع » 
وليس مع المبدع شيء البتة »> ولو جاز ان يكون مع المبدع قبل اظهار 

المبدع شيء ليس ببدع » اذا جاز ان يکون شيء مبدع وشيء غير مبلع 

ععنى الشيشة ١‏ . 


كيف يتوهم قبل العقل شيئية » والعقل اعا هو شيئية الأشياء كلها › 1 


واذا كان ذلك كذلك »› فقد ابدع الباریء ما جاز ان یکون غير مباع 
ععی اة ُ وادا کان ابداع المبدع لیس بدح ¢ ومعی الشيشة فه ) 


(1) غير مبدع معى الشيئية : اي انه وجد لا من شيء يتقدم عليه . ولا کان الابداع موجبا ان یکون 
شيئاً و احداً والمبدع موجباً ان کون شئيين هما الابداع وبالابداع صار مبدعا » والمفعول هو 
ما صار بفعل الفاعل مفعولا »› والفعل شيء وما صار بالفعل مفعولا شيء آخر » و بطل ان کون 
شیء يتقدم على الابداع فيصير الابداع كالمادة القابلة له لما في ذاك من انجرار وجود ليس من 
ابداع الموية المتعالية سبحان ما فيما يفوت الوهم توهمه فيصير كل منهما باختصاصه مما وقعت به 
الغسر ية مبايناً للآخر » فيجب بذلك وجود ما يكون عنه وجودهما جميعأ . وكون ذلك مالا 
ثبت ان عين الابداع هو المبدع وهو الابداع . 


)۱( فاذا ظهر ت الشيئية بظهور المبدع وبعده : لما کان المبدع 9 الشيء الاول الذي و جوده و جود ان 
لت ئز اء شيءَ آخر م یو جد ما يستحق اسم القكة واسم الوجود بكونه النهاية الى منها 
تبحدىء الاشياء وتر تب بي الوجود » والمبدأ الذي تحصل منه 'الموجودات وله ر مر اتب 
الو جودات ٤‏ الاعداد مرتبة الواحد. 

)۲( فشيئيته أذا غير موجودة : باعتباره النهاية في الكمال » بکونه هو اولاني الوجود »› وعلة تنتهی 
الیها الموجودات ولم یکن ني الکمال مشل ذاته » ولا شيء اوفق له من ذاته > مدرکا لذاته بذاته 


ا س 


« في ان العقل لا يبيد ( 


ان کل ما یبید »› اعا بدخحل الفساد عليه » اما من داته واما من عغیره. 
فالذئ#:يدحل الفساد عليه من ذاته »> اما يكون ذلك بالاستحالة > والذي 
يدحل عليه الفساد من غيره » فبالقوة والقهر . م نظرت بالعقل » فلم 
اجده معه غیره ممن تکون قوته مکافية لقوته »> فیستحیل من ذاته اليه . 
ولا يوجد شىء غيره ممن له قوة تقهر العقل أ » فيدخحل الفساد عليه من 
e E‏ ال 20 2 ب عر اعات 
للخلتق القوى الشريفة البهية . 

وايضاً فان امر الله انما جاء ب ركن ) لم يزد عليه »> ولم ينقص منه " › 


)١(‏ له قوة تقهر العقل : باعتباره صاحب الاو لية الي ظهرت منها المخلوقات ›» يعي كل ما هو 
موجود وما هو مطبوع عليه لقبول آثار الحكمة قبل سائر الحدود لقربه منها واتحاده بها وهي 
العلم والامر اللذين هما معى واحد » وقد جوز أن العقل فعله سبق قوته » وام توجد هذه 
الفضيلة. للعقل خاصة لیکون ها تاماً كاملا . 

(۲) يقال له قوة : جل تعالی‌انیقع تحت نظرو لا تد ركه الابصارو لا ينعت مجنس ولا عخطري الظنون ولا 
تراه العیون ولا يوصف بالحواس ولا يدرك بالقیاس. جل ان حده تفکیر او حيط به تقدیر › 
ايس له اسماء لأن الاسماء وضعت لوجوداته » ولا صفات لان الصفات من ايسياته › وان 
حروف اللغة لا مكن ان تؤدي الى لفظ اسمه او ان يطلق عليه شيء منھا لاما جميعاً من تر عاته . 

(۴) يعي ان اله تعالى ابدع الكاف وجعل مركزها مركز العقل» واخبرع النون وجعل مركزها= 


E 


ولا اتی مته امر خلافه . م کان بأمره الذي هو (كن ) العقل الاول : 
اسمه عقل فقط . فلو جاز دخول الفساد عليه »> کان بأمر آخحر ›» هو ان 
ا ورك ود2 واه ا عى ال و 2 
امرنا الا واحدة كلمح اله ا 

وارضاً فان الفساد كيفية ما » والكيفيات انما تدرك بجوهر العقل . 

فاذا قلنا ان العقل يفسد » ففي اي جوهر يثبت كبفية فساده ؟ 

فاذا قلنا ي عقل آخر » ولا عقل غیره » فاذا لا ثبت في عقل آخحر > 
واذا ۾ يكن عقل آخر › فالفساد كيفية » والكيفية انما تدرك بجوهر العقل . 
فاذا الل ٣لا‏ بقسد ٤‏ كما قال : وکل شىء هالك آلا اه ».فل 
وجهه الذي لا يبيد ولا يهلك » تعالى الله عن جميع الاضافات . 


= مركز النفس » ومن الكاف والنون اقام العالمين العلوي والسفلي . وامر اله هو المادة الهية الي 
مد العلة الثانية ولا تستمد. 

)١(‏ افسد : يقصد أن اله تعالى م يقل الا كلمته القدسية (كن ) فحسب › وما قال بعد كن افند› 
فيكون العقل على ذلك فاسداً » لان امر الباري واحد. 


(۲) زه أمره عن التشنيه : اي جعله كلمة قدسية واحدة وهي (كن) . 
(۳) سورة ا کک 
(4) سورة ۲۸ = ۸۸ . 


E 


} ي اب العقل سا کن ( 


لعفل شيّء» فيتوهم في جوهره حركة بسكون الشيء الذي سبقه . ول 
م يسبق العقل شىء » كان العقل ساكناً غير متحرك › ليدرك سكونه حركة 
کک متحر لك طبیعی وروحالي . وابضاً فان الح ركة اطلب ما اما لطلب 
موضع » واما لطلب ما احتاج المتحرك اليه . وليس للعقل حاجة الى شيء 
يتحرك لطلبه »> ولا هو ایض بزائل عن موضعه » فیخرجه زواله الى طلب 
المواضع بالسواء ' . 

موص ا E‏ متنعاً ۲ . 

(۱) ي ( ج) بالسوى 

(۲) محالا متنعا : لانه التام يي الوجود والتمام بي الوجود كامل ارف : وانه اصلا لميع المتحر كات 


ي عالمي الحم والعقل . وهو الفاعل لما دونه . 
(۳) ي ( +) درکه . 


e 


وا بت اجا و وی ارک واو و ن اام چ 
وکن حرکته » قلنا : ن کان العقل يتوهم ادراك ' المبدع » ويحتاج 
اليه »> لم يكن عقفلا" » اذ العقل يوجب دفع توهم ادراك " المبدع » 
والعقل لا حالف جوهرتته . فاذا العقل لا بتوهم ادرال سن اده اه 
دو حدنه . 


(1) $ ( +) درا 

(۲) م یکن عقاد : فالعقل حسب المفهوم الفلسفي الاسماعيلي كامل اصل لحميع المتحركات لذلك لا 
بمكن ان يسمى عقلا اذا كان هذا العقل يتوهم درك المبدع وتاج اليه › باعتباره مد لا یستمد. 

(۴) ي ( +ج) درك . 


a ANS 


, ني أن العقل تام بالفعل والقوة » 


لا #وجدنا الأشياء الطبيعية »> انما تظهر بالفعل بعد وجودها بالقوة › 
وما لم يكن وجوده اولا بالقوة » لم بظهر وجوده اذاً بالفعل » ١‏ والمال 
في ذلك ان الانسان قبل ان صار انساناً بالفعل » كان وجوده في صلب 
انان آحر بالقوة. الا > حى ”امكن فهو زه بالفعل ١‏ وكالفخلة " قبل 
ان صارت خلة بالفعل » كان وجودها يي نواة ححلة بالقوة »> وكالامهات 
الاربع " » قبل ان صارت امهات بالفعل كانت جميعاً ني القوة الطبيعية 
امهات بالقوة »> وجب ان يعطى المجد والعظمة لابداع الدع ؛ »› فحکمنا 
على ان المبدع ابدع الابداع تاماً بالفعل من غير ان كان ني القوة قبل ان 


)١(‏ العقل المكتسب والعقل بالفعل والعقل بالقوة ليس كل واحد من هؤلاء الثلائة من عام الابداع 
لكتهم من اسه . اوالمراد وجوده أذا بالقعل + يمي القام بذائة ابالفعل وع العقل الأول : 

(۲) عطف على قوله : والمغال في ذلك ان الانسان . يعي هكذا النخلة والمئال فيها باعتبارها منبعثة 
بالفعل وحدثة بالقوة . 

(۳) الامهات الاربع : المراد ها ان الامهات كانت يي الافلاك بالقوة ٤‏ ظهر ت من ذاا بالفعل 
ارا ا بالق تاق عا : 

)٤(‏ العظمة لابداع المبدع : يعي الذي هو راب الوحدة والاآحاد » وخالق الفردانية والافراد الذي 
انقطع بالعقول حبل وصفه . ويقال عليه المبدع ٠‏ اذ اسم المبدعية استحقه بابداعه والمبدع الأول 
ف ذاته عقلا يتعلق وجوده بابداع المتعالي أياه . 


N 


ظهر بالفعل بسبحانیته وقدسانیته ي ابداعه الاول تاماً بالفعل »> وهذا 
اقصی فضيلة ابداع المبدع » جل عن جميع الاضافات . 

وايضا ان العقل غير محتسب قوته وشرفه من شيء آخر › کا کتساب 
الطبيعيات المتصرفة بين القوة والفعل »› فيتهياً لنا ان نقول انه يكون بالقوة › 
فيڪتسب من شيء شيا حرج با کتسابه من حد القوة ال الل ٤‏ کا 
تكتسب الطبيعيات حين تريد اللحروج من القوة الى الفعل . 

فلما امتنع اکتسابه من شيء آخر › امتنع تصرفه بين القوة والفعل . 
فاذا ظهوره بالقوة والفعل معاً . 

وايضاً فان العقل يشبه الواحد من الاعداد » والواحد عدد تام بالقوة" 
فانه لا بمكن ان يسبق الواحد عدد » بكون ذلك العدد.سبباً لظهور الواحد »› 
کما یکون سبباً الظهور الاثنین .. وکما امتنع ان سبق الواحد عدد یکون 
ظهور الواحد منه › امتنع ان يكون العقل من شي ء بالقوة حى ظهر بالفعل › 
كما امتنع ان يسبق الواحد عدد يكون فيه الواحد بالقوة . 

فاذا ظهور العقل تام بالقوة والفعل معاً. 


)١(‏ من حد القوة الى الفعل : المبدع الاول على نسبتين : عقلا ومعقوؤلا : فهو عقلا يتعلق و جوده 
بابداع المتعالي أياه » ومعقولا تعلق و جوده بذاته عن احاطته ہا . لذلك نستطيع ان نقول انه 
افضل. ا موجودین کونه عقلا قاٌماً بالفعل . و نستطیع ان نقول باعتباره معقولا مۇر ! فیه. عقاد 
فام بالقوةحياة مور ا فيه » مشل النسبة الأدون ني.الشر ف وهو الانبعاث الثاني » ووجود 
هذين عن المبدع الاول على ما هما عليه من .كون احدهما. نسيباً له من جهة قيامه بالفعل فاعلاد › 
والآخر نسيباً له من جهة قيامه بالقوة مفعولا به . 


AA 


الينبوع العاشر 
, أي إثبات عقل مجرد » 


کل شي ء ثباته بذاته فهو. افضل مما ثباته بغیره » وما لباته بغیره دون 
الذي ثباته بذاته في باب الفضل . فان كان العقل يثبت بشات الاجرام الي 
يظهر .منها اعى الاشخاص الانسانية » فاذا الاشخاص: افضل من العقل . 

وبالعقل يعرف الافضل من الادنى . فقد وجب عقل مجرد غير مشوب 
بالاشخاص الانسانية : ”فاذا العقل ليس 'ثباته بثبات الشخص المشوب به 
العقل . ولو م يكن العقل مجرداً من التثبيت . باحسدانية »> لم يوجد اوائل 
عقلية ١‏ تشرك بالاحاطة بها جميع الاشخاص الانسانية › لانه لو كان للعقل 
شوب بالحسد" » لا امكن صحيح المزاج ان يشارك فاسد المزاج ي الاحاطة 
بالاوائل العقلية . فوجدنا الناس جميعاً سواء »> صحيح امزاج وغيره مشركين 
في الاحاطة بالاوائل العقلية > وذلك " ينفي عن العقل المشوب بابحسد 


(۱) اوائل.عقليه : العقؤل المزئية » والنفوس الحزئية > وهي ما يأني ي عقولنا بغر الرؤية ٠.‏ 
(۲) للعقل شوب بالحسد: لان غاية ما ينبعث من .عقول عام الطبيعة ان يتشبه به ثي الدوام والتسر مد 
والتأزل ما يكتسب من الكمال من جهة ,ادود . ولا كان العقل.جاقياً ازلياً سرمداً فلا يستحيل 
ابداً - لأن الاستحالة ضر:ب من الفساد فيه لنقصانه » باعتبار ان نقصان كل.شيء راجع الى ذاته 
او. الى من جد عنه - لذاك نستطيع ان نقول'بآن العقل غير مشوب من.الحسد . 
(۴) سقطت في (+) . و ی 


a 


ویشښته مجرداً مجوهریته وهويته ١‏ . 

بیص يفو العقل ایسد وي کل جزء من اجر اء الحسد له تصوير 
وتشكيل وتثيل واشارة وتوهم واحالة الى حالة اخحرى » فلو كان العقل 
موا ایسد ٤‏ , کان العقل يتوهم احالة. ذاته عند احالة الحزء المشوب به 
م ایا ب واا توهم احالة ذاته > امتنع عليه التصوير والتشكيل ' . 
وليس تنح عليه التصوير والتشكيل ي وقت من الاوقات . فليس العقل 
ادا يشوب شيا من اج زاج البدن . فاذازالعقل. جرد“ غر شوب من .الد 
أ وايصا فان الذي يشوب من قوة وفعل > وفعله الذي شابه وقوته الي 
مكن ان يشوبما » شائب . ومن العقل ما هو من الفعل بلا قوة» وهو 
الحوهر الأول اللحض » الذي فيه اخذ الاوائل العقلية . فلو كان فيه قوة 
تستحيل الاوائل العقلية ° . واذا لم جز الاستحالة في الاوائل العقلية › امتنع 
ان یکون فيه قوة غير فعله 7 . فقد وجد عقل جرد غير مشوب بشي ء من 


(۱) مجرداً بجوهریته : لما کان العقل عاقلا من جهة فعله ني ذاته واحاطته ہا » وعقله آياها » ولیس 
بحتاج بي عقله ذاته الذي هو فعله الى شيء غير ٠‏ . باعتبار ذاته هى العاقلة لابا . وهو العلة لغبر. 
فلا حتاج الى شيء سواه . فهو اذا جرد بجوهريته-. 

(۲) امتنع عليه التصورر : التصوبر بعي هو التخيل صورة له » اي التصور بالصور المحسوسة > 
والعقل متنع عن التصور . 

(۳) فاذا المقل جرد : ولو أن عقولنا كائنة في اجسادنا فهي مجردة عما يشوب اسم من القشكيل 
والتوهم والاشارة . لان اصلها من العقل الاول المجرد. 

. الأوائل العقلية استحالة من حالتها : كو نها اصلا لمحميع المتحركات ي عالمي الحم والعقل‎ )٤( 

(ه) فليس تستحيل : باعتبارها مركز لعا ,الاجسام المستحيلة المسماة عام الكون وإالفساد . والعقل 
دائب الاشراق بي الادوار يقبل ما يتصل به من فيض المبدع . ولا كان المبدأً الاول لحركات 
جميع المتحركات في عالي العقل وال حنم لذا نستطيع ان نقول بأنه لن يستحيل . 

» ان يكون فيه قوة غير فعله : لانه اصل كافة المحدود الي وجدت عن بعضها البعض بتر تيب منه‎ )٩( 
فمن العقل النفس» ومن النفس الميولي» ومن اليولي الصورة > ومن الصورة السموات‎ 


I 


السندانة . 

ك فرك ال باب ا مركب من “الفاق 9 ونی ها لا من ) | 
ان بکون عفرداته الي هي : الارض والهواء والماء والنار " › واذا 2 
شيئاً منها »> وجب ان يظهر اثره فيه . فلما لم نجد لأثر من العقل ظهوراً | 
جوز في هذه الأمهات الأربع " »> علمنا ان العقل غير مشوب بشيء منها . | 
واذا م یشب شیئاً منها » لم يشب ما ركب منها » والحسد مركب منها. الينبوع الحادي عشر 


فالعقا ”غر د غير مشوت بے ء من الحسد › فاعرفه . KE‏ 
a‏ ا « ي كيفية محاطبة العقل للنفس » 


ان العقلل بخاطب النفس خحطايين : حطابً علوياً » وخحطاباً سفلياً . فالطاب 
السفلي من ابمحسمانيات لتعلق النفس بها » ورحمة العقل عليها . فانه اذإ 
خلاها العقل عند التعلق بالحسمانيات من المخاطبة » لم تكمل الصورة المتنفسة 
الي هي محصول العام الطبيعي لتمامية الحكمة . فلما خاطبها العقل بعد | 
ا التعلق بالحسمانيات » تكملت الصورة المتنفسة وصارت مرتبة بنوعيتها 
= والارض وحرکاتها . حت الاجناس المقولة عليها . وكون مخاطبته معها هو مثل ما ظهر من معلولاا ١‏ | 


| )۱( اراک من الطبائع : لأنه 5 مک ان يکون ا من نوع الموجودات الي و حدت عه ۰ : : 2 : 1 
باعتبار ان العقل جوهر روحاني غير مركب » بينما الحسد مركب من الطبائع الاربع الي هي : الي هي الطبيعة وما حتها من الطبيعيات " » اذ ليست تجدها ولا احد منها 
الراب والنار واضواء وull‏ ۶ والعقل يکون من ذاته ما هو حوهره وکماله تابع وهر ه خحار جا = الفحص عا او جبته عربزة العقل قالىها وش : | ۳ فعلم ان 
الصادر عنه : : ٤‏ : 

وع العقل حاطب ١‏ اول غ وق ۶ FW FT‏ ال ک6 
(۲) قلنا لما كان و جود الاشياء مع اختلافها وتضادها انما هو باستناد بعضها لبعض بالمشا كلة والمناسية ا : تفس و کر یوي َ رر ج کیف 
| نرتبت الاشياء ليظهر شرف الحكمة » ويبقى اثر المخاطبة ني الطبيعيات | 


الى نها : وعليها كان وجودها مثل ما ي الموجودات يي عام الطبيعة من التشا كل الذي به 
اف ایی بالیکی »,ونه يشل کل یکل 4ا ولد ۰و لولاا ود »> كالنار الي هي ضد 
کا ها اکر واا رودق وز رھ نوچا ھا ا ا ن ارا 
الذي هو حار ورطب » فناسب النار بطرفه الحار فتعلق ها » وناسب الماء بطرفه الرطب فتعلق 
به » فصار الماء الذي هو ضد للنار متعلقاً با ومجتمعاً اليها من هذا الوجه » بالتشا كل.الموجود 
والتناسب القائم » وكذاك امواء والارض اتصلا مشا كلتهما لما بجمعهما بطرفيهما الذي هو الماء › 
وکان ما لا مناسبة بینه وبين غبره ولا مشا کله ینافره ولا يدور عليه ولا يوجبه . 
(۴) الأمهات الاربع : الي هي مزدوجة في ذاما . 


(۱) ما ظهر من معلولاتا : في (+) معلوها : وتتلخص نظرية الاسماعيلية في العلة والمعلول : ا 
aE E aid UE IEG gE UENO‏ 
(۲) وما حتها من الطبيعيات : المراد بتحتها من الطبيعيات . اي ما تحت الطبيعة من الموجودات › 
من الافلاك والاستقصات والكوا كب وقواها الطبيعية من جسم الانسان . 
(۴) غررز ة العقل قالبها وشبحها : يعي صورة العقل في ذاته » وكماله القيامه بالفعل . والعقل عقلا 
بذاته »> وعاقلا في ذاته » وعاقلا لذاته بذاته > ومعقولة له بذاته . وذاته مادة فيها يفعل . 


ت 


a 


اسر ا:2 

وهو ا سند لال النفس ؟ مہا ننف الا ستفادة من العقل ٠‏ لعلمها اا ا 
رتبتها الطبيعة عا استفادته منها من حاطبة العقل معها عند التعلق مها . ولو 
م يكن للعقل مع النفس محاطبة جسمانية » لم يكن للنفس ان تستدل با على 
فائدة عقلية . فلما استعملتها النفس ثي باب الاستدلال لنيل فوائد العقل › 
علم اما اعا رتبت من اجل ححاطبة العقل معها » وإلا فلا. 

هذه عاطة العقل مع النفس من جهة الاشياء الحسمانىة . 

وللعقل مع النفس حاطرة اخحری جسمانية » وهی اعاامه ایاها حقارة 
الاشياء الحسمانية الطبيعة واختلافها وتفسادها » واعلامه اياها ان الذي 
هي ساهية عله ٠‏ امن فوائد. عغالها ؟ » افضل واشرف ما هي متعلقة به 
من هده الحسمانيات المتضادات المختلفة > فيظهر زهدها ٤‏ هذا العام 


ار 
و تساه وتر عب ٤‏ اللحوف لعالمها ° فتطلب الفواثد العقلءة احضة الي 


ما خلاصها وفوزها وراحتها. 
واما ما بحاطب العقل النفس » من جهة الروحانيات › فأوله الشوق 1 


)١(‏ المخاطبة في الطبيعيات ابداً سر مداً : المراد بالمخاطبة اي سطوع النور عن ذات المبدع الذي هو 
العقل اللاول ابت » و ذاته £ الحہال والبهاء اجل وی ھن کل جميل کک ازلي 
الغاية ٠‏ وآمع كونه از لي إلغاية فهو نمام امدادة .لكافة ادود ابداً سرمداً الى مالا نباية . 

(۲) النفس : المراد بالنفس انفسنا الي هي نفحة قدسية من النفس الكلية . 

(۴۳) اي غافلة عنه . 1 

. ي ( ج) عوالمها‎ )٤( 

(6) لطر اد ارق جلها الرؤساي.: 

(٩)الشوق‏ :+ اللفش تنشد كماها » فنحدث هاا امور ».والآموز الي تحدث فيها تکون کماها ما يقوم 
ذاما لنيل كماما . وهي افعال توجد ني علة ها موجبة لازمة لذاتما ما تصدر الى الوجود وتسمو 
الى الشوق » وذلك هما اسم كلي وعند كل مشتاق ها امم مفرد مختص ا 
فكونه علة للأمور الي بها تحدث موجبة ولكون النفس في ذانها قاأمة بالقوة ناقصة محتاجة الى ما 
تسد به من المعارف الي فيها كماها » و لاجتها الحاصلة في ذاتما بنقصاما » وتلك الحاجة هي 
الشوق . 


4 


لدام الذي افاض عليها ء٠‏ فتر اها ابداً مشتاقة متحننة الى علتها . فاذا تصورت ١‏ 
الشوق المفاض عليها ن جھة دالعقلن اوه تراسا ,سره ررر 
اسية. تعلقها. بالطبيعة » :بل كاأنما مت رادة | متخيلة عنها .تأر الطبيعيات.. 
فلا تزال تحتسب من فوائده.؟ .ما عکنيا حمله واحاطتها. به . فاذا اعجز ها 
صعوبة المسلك * . هبطت منها كليلة تعبة نصبة من جهة المبوط لا من 
جهة الصعود . وللعقل مع النفس خطاب آخر روحاني » وهو افاضة العجز 
غلا عن نيل جميع فوائد العقل . 

ای الس بين شوق وعجز من افاضة العقل لمخاطبته 
الروحانية ` معها . فلا تزال تكتسب الشوق » وتقف بالعجز عن السلوك 
الى غير مقدارها وعمرتبها :فلن كانت الافاضة علا بالشواق وده 
ن عر عة عجر إطلت اما ع اذم علط وا رین ول کل ا 
مفاضاً * عليها من علتها . 

وهکذا لی کانت الافاضة عليها بالعجز من غير افاضة شوق » لبقت 
ن د كا او لان ارق المج افا ع ر 
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واجباً عليه للمبدع نفياً واثباتاً . فالنفي كالعجز » والاثبات كالشوق . 


وا وا اراد فيه طاد ١‏ ارجره الايات عن تصوبر تلل راكار. 


0(9 ورت :+ اراق ب سرن الحس بالفعل فيه ومستحق بحسب المشتاق . 
(۲) يي ( +) متبشرة. 

(۴) في ( + ) تأشیر . 

. ما مدها به من سمو المرتبة الي هي فوقها‎ )٤( 

(ه( صعوبة المسلك : وعورة الطريق . 

. محاطبته الروحانية معها : اي عند التقاء حواسها محسوساتًها‎ )١( 

(۷) المراد ر نوها الى سمو المرتبة الي هي فوقها . 

(۸) ي ( +) فيضا . 


ا ا 


وهکذا اوقع: حت النفس الحركة والسكون : فالحركة كالشوق . والسكون 
كالعجز . ووقع من الحركة والسكون الميولى والصورة : فاميولى كالشوق 
والصورة كالعجز › لان الميولي ابداً تشتاق الى قبول صورة اخرى معها ا . 
فهذه كيفية محاطبة العقل مع النفس » وقبول النفس من العقل › بالوجيز 
من القول . 


E 


« ثي كيفية توهم اتصال فوائد العقل بالنفس » 


لا كانت الفوائد الطبيعة من الافلاك والكوا كب متصلة بالمواليد المستدير ة 
على المركز بالحركات الدائمة ‏ الي هي جوهرها وطبعها س فينشاً بذلك 
الحركة صوز' طبيعبة ذوات اکا قابلة للكون والفساد » وهي اعي 
الافلاك والڪكوا كب .ثارت على حاها »> كان اتصال فوائد العقل بالنفس 
بالسكون الدام » الذي تستفيده النفس من العقل ‏ لتنشاً بالفوائد المتصلة 

من العقل بالنفس صورة روحانية ازلية سرمدية . وما لم تستفد النفس من 
العقل السكون التام قبل قبول فوائده » كانت الفوائد المتصلة بها مشوبة بالاشباء 
الحسمانية الطبيعية ذوات الزوال والتىدل" . 

E aE Ys‏ تلك الفوائد من الزوال بمقدار تشبهها بالطبيعيات ذوات 
الحركة . 

وما شام اة وقع الاختلاف في آراء ذوي العقول والمستنبطن 
فان کل واحد منھم على SS‏ شل 
بکون استنباطه به واستخراجه . فمن کان منھم اک قبو لا سکول 


( اي (+) صوره . 
(۲) يقصد ان الاشياء الحسمانية الطبيعية معرضة للزوال والتيدل » وهذه الصفات من خصانصها . 


)۷( — ۹۷ 


استفادة الفوائد العقلبة > كانت فوائده اكثر باتاً واقل زوالا . ومن كان 
فوك سوه اقل کات فو اده اكير زوالا واقل ثباناً : ومن نال النكون 
اتام ٠‏ کان فول اة قل ,تما ا مدل ولا زوالا فة وه 
المويدون من عند الله عز وجل . 

نرجع الى مرادنا في هذا الينبوع > فنقول : ان بحدوث السكون العقلي 
ي النفس تنفتح الفوائد العقلية › فلا تنغلق حى يزول السكون بيلها الى 
الطبيعيات السائلة »> ولو كان ذلك بأدنى ميل لا حسبه " النفس > ويتبين 
لك ذلك عند التفكر . فرعا بمتد لك فتح اشياء متعلقة ؟ بفوائد عقلية > 
فتصعد أي الاحاطة صعوداً نورانياً روحانياً . فتجد نفسك فاترة بلا زمان 
ولك مساق اكان من جيه ان انكوت الذي هى مركب بث الفقس ٠‏ 
ا ا ا ل ال و و وکال :ال الات 
ات الات ESSN GS r Es, OKLA‏ 
فیما فاته من الاحاطة عا فكر »> فيصعد كما صعد او لا ومجاوز المقدار 
الذي صعد فيه ني اول الحال بمقدار مساعدة السكون العقلي . ثم جد نفسه 
فاترة كالحال الاول من جهة عدم" السكون عيله الى الطبيعيات المتحركة . 
فيهذا التمثيل تتصل فوائد العقل بالنفس . 


)١(‏ المراد بنيل السكون التام اي ان الانبياء والاوصياء والامة وحدو دهم النينية قد وصلوا الى اعلى 
مرتبة روحية . مكنهم من افادة الاتباع المريدين باعتبارهم حازوا على التاييد المطلق الام . 

(۲) باعتبارهم ميزان الديانة . 

(۴۳) ي ( +) ېسه . 

. ي (ج) مغلقه‎ )٤( 

(ه) ي ( ج) انفلت . 

. في ( ج) السليلة‎ )٦( 

( ي (<) عدوم . 


E 


الينبوع الثالث عشر 


د فة الان لا بصي لبا ۲ 


ا کانت الاسیات اعا صارت اسا من لسن ما وکان ذلك من وجود تام 
جاد به البدح سيحانه ,على الايسيات ١‏ ركان توهمها لسا سن تعد الاسة 
معا لدشول النفس يي وجوده الذي جاد به ولزوم ضد الحود م وهو 
الببخل - عند ليسية الايسيات ١‏ كما لزمه الحود . فليس الأيس اذا بصير 
لسا كما سار اليس ايسا »> قاعرفه. 

وايضا غاذا قا ان الاي بضر لسا :وكات اليس علد طهر عن 


الى هي بها ظهر المعلول » وهو ممتنع جداً » وليس الأيس اذا يصير ليساً 


(4) لجس ب الايشيات : ليس يحي العدم . الأيسية معناها حالة الوجوؤد. والمراد هنا من قوله 
عند ليسية الأيسيات اي وجود الموجودات . 

(۲) و لیس الأيس يصير ليسا كما صار الليس ايسا : لما كان الايس ني كونه ايسا محتاجاً الى ما يستند 
اليه ي الوجود وكان تعالى متعالياً عن الحاجة فيما هو هو الى غير به يتعلق ما به هو هو > 
كان من ذلك الحکم بأنه تعالی حارج عن ان یکون ایسا لتعلق کون الایس ایسا بالذي يتأول عليه 
الذي جعله ايسا » واستحالة الأمر ئي ان يکون هو تعالى ايساً » ولا هو عحتاج فيما هو هو الى 
غير به هو هو فيستند اليه » واذا کان هو غير محتاج فيما هو هو الى غير به يتعلق ما به هو هو 
فمحال كونه ليسا . والنظرية الي تقول : انه لا وجود لعلول الا مما يوجب وجوده من علته 
الي و جوده ہا يتعلق » واليها في وجوده يستند» ولولاها لما وجد » ولا کانت الموجودات 
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وايضاً فان كان ني تأييس الأيسيات من ليس ظهور العقل والنفس 
والطبائع ٤‏ والمطبوعات والمواليد من المعادن والنبات والحبوان والانسان + 
والثواتب والعقابت » والحنة والنار »> ومعرفة التوحيد الذي هو اعظم المضائل 


,واسى المراتب وما كان ي كل شىء ما ذكرنا من آنواع الحكمة »> وعجائب 


التدبير » الي لو اخذنا ي وصف شخص. منها » لم نبلغ منتهاها »> ففي 
ليسية هذه الايسيات بطلان العقل والنفس والطبائع والمطبوعات والمواليد › 
ورطلان التوحيد والثواب والعقاب . وحاشا لله ان يکون له تدر وارادة 
بطاان ذرة واحدة ماد كوا فضا ”عن كلها فلن الأش اذا صر 
ليسا كما صار الليس ايسا »› فاعرفه . 

اقا قان اليس لسن بل غابة قبل ظهور الا يسات غاذا قلا أن 
ا ی ا د کا سے ال س ما کل من فد ورا ال رقت 
ليسيتها . فاذا الشىء التناهى علة للشىء الغير متناهى » والغير المتناهى 
عله افون الاق .فس رر الاس لسا كا جاو الهس امسا 


فاعرفه . 


== ي و جودها مستندة دعضها الى بعض » ولو كان ذلك البعض الذي يستند هذا البعض في و جوده 
اليه غبر. ثابت ي الو جود »> ولا موجودا » لكان رو جود هذا البعض غالا . لذلك مكتنا ان 
کنات لفن ت الذ ار جردات الى بواتی جه جو اف ٤‏ جال لسك 

)١(‏ تأييس الأيسيات من ليس : يعي التأييس الابجاد مطلقاً الايسيات . الموجودات . من ليس - اي 

من العلا . 


| 


E O. 


» أن الأيسيات كلها متناهية ذوات غايات‎ E 


ا کات اسا فر فاو ا جاو ان كو اه ا2 
متناه » لزم ان کون غير متناه كلها . والذي لا اية له غير مبدع › لان 
مدع انما يصير مبدعاً بالابداع »> وما متاج ان يصير شيا بالابداع » 
كانت _ النهاية فيه موجودة » لان الغير التناهى لا تنال“ فيه اولية ما 
ولان عدم او لته عدم ابداعه » اد الابداع e‏ او لىة المبدع ' . فاا 
الإبداع نفسه » فهى اليس معى نفى الأيسية والليسية . وكل ثابت ني 
المبدعات والمخلوقات * عنه لا يمكن ان يكون غير متناه » اذ وراء الابداع 
9 مک علة لظهورة . 

وك بات ذلك ن ادلىي ليس من الخلوقين . وذلك انت ذا رات 
وة نالرات ,ادك امتا اهاه آذ هي رة واد فوا 
عدمت الذرة في موضع أخر تو #نمكا السة الدوة حاط :الا جد لشية 


(۱( استعمل الفلاسفة الاسماعيلية هذه الكلمة الدلالة على الوجود والموجود بالاجمال . 

(۲( ي ( <+) يوجد . 

(۴) اولية المبدع : اية اوله كونه موجوداً كما كان بالابداع . 

. المبدعات والمخلوقات : المبدعات تطلق على الروحانيات » والمخلوقات على الحسمانيات‎ )٤( 
افتن لس : آي اقل :موود فعا اله‎ 9( 


( 08 تن 


و سے r‏ 


رة ابه اوغاية اتقت ايها ٤‏ كما وجدتالنهاية لأيسيها" 6 لأ وجب 
تلمة :اة ليسية جميع الاشياء المخلوقة الي لا يوجد ايسيتها مع عد 
اللوة ٠‏ ادا الا يسات كا متناهية » والليس الذي هو الابداع غير متناه » 
فاعرفه . وايضاً فان العقل يوجب ماية الأيسيات بطرف واحد" » وكما 
کانت مایته بطرف واحد » كانت اطرافه ذوات ناية »> اذ لا من ان 
يكون طرف متناهياً وطرف غير متناه . فأما الأيسية ني الليس فهى مفقودة . 

فان عدم النهايات في الايسيات يوجبه" التجاهل ورفع المعارف 
عنها » لان الغر المتناهي عير المحروف > لا غك ذاتة ولا عند ره 
فلم تنجد شيا ي المخلوقات والمبدعات الا وهو معروف » اما عند غره 
وما عيب تفه » جى العقل الذي هو اول ميدع انما سى عقا لاز 
عقل داته » واحاطت معرفته بذاته > فمن هذه ابحهة وجب تناهى الأيسيات > 
ورقع لاي عن اليس » لانه لا يعرف اليس االبتة يرجه من الرة 
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)۱( النهاية لا يسيتها : يعي اية وجودھا لاما كانت في الابداع . 

(۲۴) بطرف واحد : باعتبار أن كل الايسيات من الابداع » فالمراد بطرف واحد اذا الابداع بطرف 
واحد , 

(۴) ي ( +) يو جب . 

)٤(‏ واما من عند نفسه : النفس روح فا لمع الذي به هي هي هو حياة والاسمان يصحان ولا 
يتعديا ا » والنفس بالياة هي نفس وكذلك الروح : ولا يصح ان نقول بان النفس قامة بالفعل 

اسل اة الف وة ي الملة عقلا بالفعل » فتكون حيئئذ عاقلة بالحقيقة . وانما يقال 

علیها اا نفس لحصول الافعال عنها بحسب مزاجها و طبيعتها الأولى . فاما اذا كانت الافعال عينها 
تصدر عنها بحسب الارادة الموجبة كيفية انبعاما لا كتساب السعادة ومجانبة اسباب الشقاوة فهى 
عقل حينئذ لأنفس » وقد الت باكتساها ما نقلها من رتبتها الى غايتها » ولذلك هى آخر 
الموجودات ومايتها الا وله وناية دائرة الحلق . 


ك 


« ني ان السوال » لم خلتق الله العام ؟ محال ممتنع » 


انما حکم ان السراك جن لة , ما يدرك كف ونه حال متنع » فاما 
اذا احاط الانسان بكيفية كون شىء ٠‏ م طلب ليته > كان ذلك مستقيماً 
جائزآً ني العقل . ومثال ذلك كمن وقف على كيفية كون النبات من الطبائع 
معونة حركات الاجرام العلوية ٠‏ »> جاز له ان يطلب لية كونه »> ويمكنه 
الاحاطة به »> وكمن وقف على كيفية كون الحيوان من الامهات معونة 
لنبات » كان له ان يطلب لية كونه " . ومن المتفق عليه ان احداً لم يقف 
على كيفية كون العام من الصانع وان كان بعض الحكماء قد اطلقوا على 
ان كونه من الصانع بالامر »> فلم يقفوا على كيفية ذلك الامر . 

فلما اتفقت آراوهم على ان درك کیفیته کون العام غير من › کان 
طلب لية كونه امحل وابعد من القياس . ولعل ليته داخلة ي كيفيته › فيعسر 
الوقوف على لميته لحفاء كيفيته »> فاعرفه . 

وايضاً فان القوة الباحثة على لية خلت العام ني الانسان جزء من العالي » 
() السؤال عن ية : المراد الإستفسار او البحث عن كنه القىء المبحوث عنة. 


(۲) الاجرام العلوية : يعني الكواكب والافلاك والبروج الاثنا عشر . 
(۴) لمية كونه : اي كيفية تکوینه . 


س 


فکیف عکنه الوقوف على لية خحلق شيء » والقوة الباحثة جزء من الشيء 
الذي يريد الوقوف على ليته ؟ فاذا امكنه الوقوف أ على لية خلتق العام 
بالقوة الباحثة الى فيه » كانت هذه الصورة خارجة عن الشىء الذي احاط 
اسان له » والحزء لا رج من کله ٤‏ فاعر فه . 


(۱) فاذا امکته الوقوف : المراد اذا استطاع الوصول الى معرفة الاسباب الي من اجلها خلق اله 
العا بواسطة القوة الباحثة الموجودة فيه . 


ي 


ر ي ان إبداع العقل إبداع قوی كثرة ) 


اذ کون توهم تلك الاشياء مع شرف جوهرية العقل دفعة واحدة» 
كانت بي ذات الابداع غير متأخرة عنه » وتتشعب الى سبعة من الشعب . 

احدها الدهر الذي تد معه » فلا يتعرى منه البتة . فان كل عقل مكتسب 
لادراك معقول » تد دهر ذلك المعقول المكتسب لادراکه . فيعلم من 
هذه الحهة ان الدهر المطلق ١‏ بعتد مع السابق عند الابداع ولعده . 

والثاي : الحق › الذي تد معه ولا بتعرى منه" . فاما المعقولات 
المدركة بالعقل المكتسب يعتد معه حقيقة ذلك الشيء› وبعده عن توهم 
باطل خلافه مبطل له " . فيعلم ان الحق المطلق قد كان مبدعاً مع السابق 
عند الابداع وبعده. 


والثالث : السرور > الذي تد معه › ولا تعر ی منه . فان السرور 


,الل الک أ اذا احاط با معقول موجود » فيعلم ان السرور المطلق 


(1) المظلق : السر مدي الايدي الازلي, 

(۲) یتعری منه : باعتباره جزء لا يتجزء منه . 

(۳) مبطل له : ينفیه ویلغیه . 

)٤(‏ الخقل المكتسب :اذا كائت الافعال اتصدر عن التفيس تسب الأرادة اموجه كفية انبغاما 
لا كتساب السعادة فهى عقل لأئفس » وقد نالت باكتساما ما نقلها من رتبتما .الى غايتا . 


E E 


0 
و س > ا ا 
س“ ت 


سسس ي 


كان ممتداً مع العقل عند الابداع وبعده. 

والرايع : البرهان > فان البرهان لا لاخر عن العقلم امس حك 
الاحاطة بالمعقول . فيعلم من هذه الحهة ان البرهان قد كان ممتدا مع العقل 
عند الابداع وبعده . 

والحامس : الحياة > الي توجد مع العقل المكتسب عند التحرك في 
الادراك للمعقولات . فيعلم ان الحاة المطلقة متدة مع السابق عند الابداع 
وبعده »> غير متأاحرة عنه. 

والسادس : الكمال › فان الكمال لا يتأحر عن العقل ال جزلي المكتسب 
اذا احاط بمعقول ما » فلا يتوهم المعقول ناقصاً عند الاحاطة بل كاملا . 
فیعلم من هذه الحهة ان الكمال قد كان منداً مع السابق عند الابداع وبعده. 

وأفسابع : الغيبة . فان الغيبة ني العقل الحزني المكتسب > اذا احاط 
ععقولات ما »> هي عين موجود »› فيعلم ان الغيبة قد كانت متدة مع السابق 
عند الابداع وبعده . وان الغيبة ني قوى العقل المبدعة معه افضل القوى 
واشرفها . واذا افاض السابق بالغيبة من قواه على احد » كانت تلك الافاضة 
افضل الافاضات واعلاها . وان ادون ١‏ الافاضات العقلية افاضة الدهر ' › 
وان كان الدهر من حيث الطبيعيات تي غاية الشرف لديمومته » ولا ان 
الله جعله خزان الحركات الزمانية . ولحت هذه القوى رموزات كثيرة 
ليس للابانة ههنا وجه » والا اوضحناه . ولكن قوة من هذه القوى شعب 
کثیر ة لا حصی عددها ولا ينقطع امدها . وفوق هذه القوى العقلية المبدعة 
معه مالا وصف له بالمنطق والوهم " » اذ هي اشياء تفرد السابق بها > ولا 
ندري مى يفيض بادامما على معلوله > فيمكن لعلوله العبارة عنه والتصوير 


)۱( ادون : اقل 
(۲) ي (ج) الزهر . 
(۳) بالتعبر والتفکر . 


ETE Tg FS 


له . وهذه الي نظهر ١‏ ي الا کواږ والاھواو ال جو ھر ا چ 
عنده كلها جموعة ي نقطة هي مركز العالن اا القادر على اظهار 
جور شریف کامل مثله » وتعالی الله عن جميع اللأاضافات والاشارات 
وا کیو او صورنا هذه القوى المبدعة من السابق ي دائرة لتقع تحت 
الحس قانمة . 


)۲( ال كو ار : الادوار . 
(۴) العامين : الحسماني والروحاني وهذه القوى كأنه مع السابق . 


(OV a 


« في إثبات نفس كلية منها تنبعث الزئيات في البشر » 


ان کل شيء يوجد مرة ٬‏ م یعدم تارة اخری مع ظهور مثله ما لا 
وجواڊ له قبل الظهور > £١‏ هو اجز اء من۔ کل منه تظهر والبه تعود ٤س‏ 
كو جودنا في شخص الانسان الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة »> وعدمها 
جنه کک اوقت ار ٤‏ وظهور مثلها في شخص آخر ما لم بمكن للشخص 
الآحر ظهور قبله . فيعلم ان لمذه الأجزاء من الحرارة والرطوبة والبرودة 
چ هرا عدا ے خض السات را کا درا 
الحفيات » م يعدم عنه مع وجود مثله في شخص آخر " › لم يكن لذلك 
الشخص اثر قبل ظهوره فيه » فیعلم انه جزء من کل منه بظهر والیه یعود " . 
فاذا هذه النفوس الحزئية اجزاء ها كل > وهى النفس الكلية المحبطة 
)١(‏ مها ظهرت والا تعود : يقصد ان المحزء يعود الى الكل الذي منه أنبثق . 
نفس الانسان اذا مات لا تذهب الى شخص آخر غبره . لان اصل النفوس كلها من النفس الكلية . 
(۳) يعي ان نفس الانسان جزء من النفس الكلية فمنما تظهر والها تعود . 


E TE 


وانضاً فان المتفق عليه عند اهل العلم والحكمة »> ان هذه الاشخاص 
اجزاء من العام الحسماني الكبير . ولا يستقي هذا العام الصغير ' »> ولا 
تثبت اجز اوه ولا تظهر منافعه الا بالأجزاء الى فيه من النفس الكلية" . 
کات فرل ان اا الک 1 یت اران رل ل جف و اا 
الي الكلية > كما لم تصلح امور اجزائه الي هي العام الصغير الا 
الا کات رمن اجراء الس الكلة اسما بالنفس المحز ية »> فقد صح 
اذا بات سن كله مها عت الاجر اء قاع ف 

وايضط فاك الموجود اي الكبات اما ا واد معا مک ي ي 
مثله بل من غيره » ولا جزء منها يکتسب من جزء آخر هو مثله » کالأرض 
الكلية »> فاا لا تكتسب من ارض اخرى *. ولا الماء الكل من ماء آلخر »> 
و الهواء الكلي سواه ای د ورای اجزاء کل واحد من الاهات ب 
كل جزء منها بالحزء منها بالحزء الاخحر من اجزانما . فاما كليانما > فانم 
مستغنية عن الاكتساب من امثاهما . فلما وجدنا التفس الزئية فى الانسان 
تستفيد من نفس جزئية اخرى موجودة في شخص آخر » علمنا اما 


حزان : المد * والس > فاذا ثبتت ابلحزئية فيهما » صح ان ما کا 


منه تنبعث هذه ابحزئيات . فقد صح ان ها نفساً كلية منها انبعاث اللحزئيات > 
فاعر فه . 


)١(‏ العام الصغبر : جسم ا 

(۲) ي (ج) الكل . 

(۳) العام الكبير مما فيه من افلاك وكوا كب واجرام واجسام . 

(غ) اي أن الارن لا تفي من الكرة القانية وكذلك آلماء الا ايسجفيد عن رة الماء اكائة + و كذا 
النار واواء . 

(ه) المفيد : المعلم الذي يستفاد منه التلميذ او المستجيب . 

. المستفيد : التلميذ الذي يتقبل افادة المفيد او المعلم‎ )١( 


E O 


الينبوع الثامن عشر 
( ي ان ما ي البشر أجزاوه وجوهره من النفس الكلية ) 


وما وجدت الحزء من كل شيء يفعل فعل الكل ١‏ بعد مالفه » م 


وجكت الانسان بنفسه اللحزئية يفعل فعل النفس الكلية في باب التصوير 
والتشکیل › وني اختراع الصناعات العجيبة وجميع الاشياء المختلفة ني 
جر المنفعة ودفع المضرة في وقتها › وکس کدان ن خر ی وق 
كما فعلت التفس الكلية في نفس العم من انواع التصويرات والتشكيلات 
واختراع الصناعات الزاكية › وجميع القوى الطبيعية ني جر المنفعة ودفع 
المضرة في بعض الاوقات ودفعها ي بعض الاوقات » كان من ذلك اثیات 
ان ما في الانسان جرء من النفس الكلية » اذا ابحتذى فعلها بفعلها , 


وايضاً فان الأثر لا بقصد الوقوف على علته الي هى تأثير موثرة فضلا 


عن الوقوف عل مولرہ »کا قصد هذا الأثر بزعمه ادراك السابق الذي 
هو علة التالي والموثر بدعو اه . فلما وجدنا الانسان بنفسه الحز ثية يقصد 
ادراك معرفة كليته " علمنا وتيقنا ان ما فيه من النفس جزء من نفس كلية › 


)١(‏ يفعل فعل الكل : اي ان المحزء يفعل الكل » والمثال على ذلك ان جزء من الهر يفعل في شأن 
ار طيب كا يفعل ذاته . او كجزء من الحمرة الواحدة يفعل في الاحراق مغل النار الكشرة . 


جاهلة وابمهل خلو الذات من حقائق المعلومات . وكونا خالية من صور سوس ومعقرل- 


ا 


لا اثر کما زعم من لا علم له ولا ييز . 
وايضاً فان الأثر يشعرك فيه المستحق وغير المستحى » كما اشركت 
لائر لإ شل الأقرف والأفضل » فيكون افر اشرف من اثر وافضل 
مھ ا بل اانا الو بلا ارط عن 2 : فا و الل 
دا تاوت ھن چ الهن ٭ کرت ن زی من ی ونش او 
من نفس » علمنا ان النفس الى للانسان ‏ » اما هی جوهر من نفس 
کلية لا اثر . ولو كانت اثراًء لأستوت حالاہا » فاعرفه. 


= جملة . عاطلة مها تجري في حلوها من ذلك مجرى الورق الابيض الغير مكتوب »› او اواس 
ي خلوها ما شات ,انبر لاء وليس طا هرق الا بجا اقوجبة لينا من مر اجا غا يناي 
بام بدا . رداك لكر ما تة بالقرة وهن ى راتا هله كاقادة وهر بالقرة اة ون 
عا چ کا وکر ا کان عا د المعارف قال تعالى : ( والته اخرجک من بطون 
امهاتم لا تعلمون شيت ) وقال النبي (ص) : كل مولود يولد عل فطرة الاسلام واب وداه 
ا ينصر انه أو مجسانه . وعلى ذلك نجد انفس داثماً وابداً تنهد الى كماما بالنظر لاجتبا الى 
هذا الكال لسد نقصها و حاجنا » فتبذل المستحيل في اكتساب العلوم والمعارف لعرفة حقيقتا. 

)١(‏ تفاوت من جهة النفس المراة الإحتلاف ي الدرجات من احيث المرتة واشصول حور 
اللحسوسات والمعقولا ت الموجبة للاعال المفروضة والسنن الدينية المننهية الى استفادة معرفة 
العقول الابداعية الي ا دمو متها وسرمديہا » ومن حيث تمييز ها للخير والشر والباني من الفافي . 

(۲) ي (ج) الانسان . 


۱۱١ 


, ني ان الأفلاك بجميع قواها ونجومها وحركاتما في أفق النفس ( 


قد قام البرهان من وجوه كثيرة على ان ليس خارج الفللك زمان ولا 
مكأل » ولا جرم ولا فراغ > ولا شيء من الاشياء الطبيعية > اذ الكل 
من الظيعات آي داعله. فهو المحيظ بكل عبط طبيي . م وجدت الفس 
الحزئية الي فينا أ » اذا طرحت عنها التشبث باميولانيات » لم يبق هناك 
ى جوهريتها الا العم المحض الذي لا يشريه شىء من,المصوسات الميرلاقية: 
ووجدنا انفسنا الحزئية اذا سلكت ني الببحث عا وراء الفلك من الاجرام › 
انتهت الى نفي جرم وفراغ ومكان » خارجة عن الفلك بقواها وجوهريتها 
الي هي العلم المحض والشرف والحق . 

فاذا النفس الحزئية قد بلغت كليتها حين لم جد شيئاً من الطبيعيات خارجاً 
عن الحرم المستدير ‏ »> ووجدت العلم هناك ثابتاً »> فان كان سلوكها بتأييد 
طف من الس الكل »رات هناك من السرور واللذة ” روالعر وألكو ف .ما 


)١(‏ اطلق عليها النفس الحزئية كوا جزء من النفس الكلية . وهي قوة من قوى النفس الكلية سارية 
ي جميع الاجسام . 

(۲) الحرم المستدير : يقصد به الارض . 

(۳) المذة : المراد ا اللذة الروحية لا الحسدية الشهوانية الغربزية . 

(+) الشوق : يعتبر الشوق علة للامور الي ا تحدث موجبة » ولكن النفس في ذاتها قاّمة بالقوة 


۱۱۲ 


ری اا ف 

وان لم يكن سلوكها الا من جهة الاستدلالات بالوقوف على الرياضيات ١‏ › 
ثبت عندها جوهرية الكل المحيط باب حرم المستدير احاطة العلة بالمعلول واحاطة 
الصانع بالمصنوع › لا كاحاطة الجسم الک ' بحسم الصغير »> ولا كاحاطة 
الجسم اللطيت بال حسم الكثيف " . فان احاطتها احاطة علمية عقلية › 
سواء الحارج منه والداخل فيه وكذلك كل جزء من اجزاتما . فاذا الافلاك 
افق النفش الكلة:. 

واا فان الانسان اذا استدل على ان الافلاك بجميع حركاما مستديرة 
متناهية » أخذ من هذه المقدمة » وهى ان كل دائرة لا مماية ها > فان اللحطوط 


ت ناقصة محتاجة الى ما نسعد به من المعارف الي فيها كماها » و لاجتها الحاصلة ني ذامما بنقصانها 
ولكوا حسية تدعوها الى ما بزيلها » وتلك الحاجة هى الشوق » فالشوق ها حاصل على هذا 
النحو » لكنه كهى بالقوة »> وعند متقاء حواسها e‏ 

( توف عل الريافجات: الر اد ار امات اس راا اة ا 
ومرا کز العقول وما يقابلها من ر تيب الافلاك و الاجرام و حدو د عام الدين » و کشر غبر ها 
OLN GUA‏ 

(۲) الجسم الكبير : جميع الموجودات الباطنة الحفية كجواهر النفوس وحالاما » اما الحم الصغير 
فالمر ادا به لۇ رداك الظاطة الله العو اسن وها اموز الفتا. 

ويقص د الموّلف من قوله : كاحاطة الجسم الكبير بالحسم الصغير اي لا كما تحيط النفس 
بالحسد . 

(۳) احاطة الجسم اللطيف با لجسم الكثيف : المراد بالمسم االطيف » يعي ان عالم العقل لطيف باطن 
لانه جو هر ي ذاته » ازلي العاية من ضر به في ذاته لا محصل الا الواحد. اما عام الحسے فهو 
كثيف ظاهر . لان و جود الكثافة عن ترا كم الاجزاء ي الموجودات لبعدها عن المبدع الأول 
الذي هو عيبن الابداع » وتعذر الامر عليها يي ان تكون مثل ما تقدم عليها في الوجود لکر َة 
الوسائط » وقيام العوائق » وعجز تلك الموجودات باجزامما الكثر ة عن حفظ ذاتها على الالة 
الي هي أشبه ما علاها من الملرتبةمنها ما دوا فتجمعت الاجزاء كلها و تراكمت تعاو ناً عل حفط 
جود ريا من الفساد » فضاق جوهرها فصار كثيفاً . والكثافة ي الاجسام و جودها فيها 
عن ذو اما لا عن علل موجبة . وذلك مثل العقل الاول من جهة كونه ابداعاً فرداً حضاً »> ومن 
جهة كونه مبدعاً ذا كثرة. 


(۸) N 


. ا 


E 


و ا د O e OR‏ 
تحرج من الارض وهي المركز - الى المح هية 
وهدة غر رة لقان فان السس. ی اللحبطة بالفلك » والفلكف ي 

افمها » فاعرفه . 

شخصه »› عا نقول UI‏ البصر ف الالسان ووجوده من اجل دیع المضار 

عن لفسه » وجر المنافع الى هوبته . وليس للملك .حاجة الى ما به تدفع 

المضرة ور المنفعة . 
وهکذا السمع ووجوده ٤‏ اللائسان من اجل انتفاعه عا در د عله من 

الاحبار ١‏ . فليس للفلك حاجة الى استماع الاخبار وهكذا الئے ' والذوق " 

واللمفش ؛ معدومة في الفلك موجودة ني الانسان لحاجة الانسان اليها وغى 

القللى: نها . 
فلما وجدنا الانسان بنفسه الزئية حکم على منافع الفللث ويستخرج 

حكمه وفوائده »> علمنا ان النفس الكلية الي هي جوهرها- هي الي 

وضعتها ني الفلك اول حى بيأ للجزثية وضعها مواضعها . ولو لم يكن 

ذلك من وضع النفس الكلية ني الفلك › لا ميا للجز ثية استخراجها واستنباطها . 
فاذا الافلاك ني افق النفس الكلية المظهرة لنفس الافلاك وترتيبها 

وهىتاما . فاعرفه . 

. ي (ج) الاختيار‎ )١( 

(۲) ي ( ج) الشامة. 

(۴) ني (ج) الذائقة . 

(4) ني ( ج) واللامسة : ولقد اطلق علماء الاسماعيلية على كل هذه القوى اسم القوى الروحانية 
الحساسة المحفيفة اللطيفة واعتبر وها سبعة قوى وهى : الباصرة » والسامعة » والأائقة » والشامة » 
اة ٠‏ ر الاطفة » والطاقلة + يقالا ان نة فيا اتشيه الكرا كب الح اغارية فى 
السماء وهم : المريخ والمشيري وعطارد والزهرة وزحل > والقویى الناطقة مناسبة للقمر › 
رالقوي التافلة جتاسة للشمس . 


~4 


الننيو العشرون 


» ي كيفية حركات الفلاث على مراد النفس واختيارها مع وجود ابر فيه‎ ١ 


انا الف الكلية لم محف عليها شىء مما ارادت انا يون من حرکات 
الفلك على غایته ومایته . فرکبتها على ما ارادت واختارت عا استفادته 
من علتها الي هي العقل . فبلغت من حركانما واتصالانما واقتراناها على 
ما اخحتارت ولا لظهورها . ولا تحتاج التفين أل تر شى م ا اغا 
وليس ما يظهر من جبرية حركانما وافعاما مخارجة عن مراد ١‏ النفس الكلية › 
بل تتفق جبرية حركاما بأولية علتها" » ولا تجاوز من قصدها الا الى 
سبيل جازفة . ولا جد في وضع الفلك وقواه قدره فيها ابطال نوع من الانواع ؟ 
واستحالة منه الى غير نوعه » بل فيه حركة ني تلك الاشخاص وانشاا 
مرة الى أن تبلغ الى الشخص الكامل ؛ الذي به خروج النفس من القوة 
الى الفعل . فأما حدوث الاختلافات من جهة حركات الفلك » مثل الزلازل 


0 مراد النفس : يعي جميع ما يصدر عن النفس الحزئية الي هي جزء من النفس الكلية من جبرية 
حركاتها وافعاها خاضع لارادة النفس الكلية لانبا علتها . 

(۲) ي (+) عللها . 

(۳) في ( <) المتنوعات . 

)٤(‏ الشخص الكامل : العقل الاول او السابق او المبدع الاول يقابله ني عا الدين الفاطق وله رتبة 
ازيل . 


— 


والصواعق ٠‏ والمحط › والوباء » والحرف > والغرف › وما اشبه دڵل › 
فان نسبة کل ك تالش عك اخارته علد جن ك 2 نه 
شنع جداً» اذ الاختيارات الزمانية في الوقت من النقصان . والسابق 
الاخشار " “ بل داخحتبار وأاحد من استفا ده وأحدة عقلرة ° وک العام 
تركيباً لطيفاً * » لا بقع ي حرکاته شي ء حالف اختياره الاول » وهو 
الابداع وقرار فوائد السابق . وربا كان ظهور ٠ا‏ ني العام سبباً لشيئين : 
لافساد واظهار . افساد لالة »> واظهار لقصد › يعي ان الفلك داعا حرج 
امو اليد الفوج بعد الفوج من عبر فرة ٠‏ فمنهم آ لة ظهور الممصود ٠‏ ومهم 
غير آلة . فاذا ملأ العام من الآ لة للمقصود »› افناه واظهر المقصود وبط 
اشخاصاً يشاكلونه أي الطبع . فمن رضي من الاشخاص الذين هم ي ايام 
ظهؤبر الآلة لظهور المقصود » بأن يأكل ويشرب » ويقصف ويكون 


ا 


e ۰ ۰ مه‎ . 2 ۹ a.“ 2 ۰ E ٠ 
خائبا خاسرا. ومن اقتص من الدنيا بقليل د بکفیه ۰ واقبل على الفوائد‎ 
» والعلوم الربانىة ^ فقد جعل العام | لته . وادا ر ج امه اجا‎ ١ العقلىة‎ 

(۱) ي ( <) تکوینه . 

(۲) الاختیارات الزمانية لا ممكن ان يعبر ا النقصان باعتبار ان السابق قد افاض على التالي 
بالامدادات الى غنته عن نظم العام الطبيعي . 

(۴) ني (ج) الاختصار . 

(4) الاستفادة العقلية الواحدة تعى الكلمة القدسية في واحدة ( كن) . 

(( و کت العام KS‏ لطيفا ال اة ان الامور الروحانية E‏ دفعه وأحدة مر لبه ا منتظمة داد 
زمان ولا مکان ولا هیول ذات کیان بل مقتض قوله تعالى ( كن ) فكانت الامور الروحانية 
اللطيغة . 

)٩(‏ ومن اقتصز : المزاد الذي لا يأخذ من الامور الدثيوية الا القليل اعتضر فا آل الفوايد الرو ية 

(۷( الفوائد العقلية : يقصد ہا الولف الملوم او بالاحری الاستمدادات الي مده' العقول للأنفس 


الحزئية . 
(۸) والعلوم الربانية : المراد بها ال لموم الالمية المتضمنة التوحيد والتجربة والتزيه ... الخ 


AS 


ووصل الى حظه المصود' › فيلتذ هناك ي عام النفس ما ا غ E‏ 
ولا اذل سيعت ولا حطر خا فلب اش 


ومن جعل العام آلة ني المقصود » خسر الدنيا والآخحرة » ذلك هو 
الحسران المبين . جعلنا الله ممن بجعل العام آلة ثي اخراج المقصود" . انه 
ولو وة وضل اله عل وسركه واه الاطهار 


)١(‏ حظه المقصود : لما كانت الانفس الحزئية تنهد الى اللحاق ما منه انبثقت اي تسعى الى مرتبة 
اسمى منها فهي تقصد الى حظها المقصود وهو النفس الكلية ومى بلغتها عرفت امام ز مانا فتلتذ 
بمعرفته . لانه العلة الي تنتهي اليها كافة العلل . وذلك مصداقاً لقول رسول الله (ص) (من 
عرف نفسه فقد عرف ربه ) » وقوله ایضا : ( اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه ) . ومن یتوصل 
الى مرفة نفسه اطلع على الحفايا والاسرار الملكوتية »> وهو علم الربوبية »> والسر الامري > 
والرحمة الواسعة الي بحص با من يشاء . 

(۲) بجعل العام آ لة ي اخراج المقصود : يعي من يأخذ مثاله الدين من خلقة السموات والارض › 
و ركيب الافلاك » وجمیع ما يتأمل ما حلقه اله »> لان الله تعالى جعل كل معاني الدين ني 
المخلوقات الي حيط ڊالانسان لذا بجحب أن يستدل ما في الطبيعة » و مما على وجه الارض » على 
ادراك حقيقة الدين . ومى توصل الانسان الى جعل الهم آ لة فسخرها علمياً استطاع ان يعرف 
امود .اى اتام الزحان وتوركة. 


OE 


| 
1 


لينبوع الحادي والعشرون 


, ني القول بأن الله بكل مكان » لا يليق بانلحلق الأول 
فضلا عن المبدع جل جلاله تعالى » 


ان الشىء الذي لا علو منه مكان » انعا هو الطبيعة فقط . وذلك اما 
SUB KS Ba gr ERS e Î‏ 
لكان غر سال عها ٠‏ يذلاك أن لكان ٠‏ اذا ت مورا ى الفتن 
بغريزة العقل »> فان تصويره قوة فاعلة »> أو تصوير بدء حركته منه' 
کا لا كلو عن اللقس»والعقل > وها قا غلرا عن عبن الفرر ٠‏ وال 
ذلك انا مى توهمنا ان بعض المواء قد صار مكاناً لبعض البخارات الصاعدة 
بحوه » فان تصويره قوة فاعلة ثي ذلك المكان من المواء »> وهو اذابة " 
قلات اخارات س اليس اؤ اتصو در بد خركة لوطا الى اكان الإخف 
مها ٠١‏ تما لا علو“ ذلك عن النفس والعقل ٠.‏ فاذا-الطبيعة. بكل "مكان > 


)١(‏ القوة الفاعلة : هى قوة من قوى النفس الكلية »> ولكل طبيعة مكان »> ولكل مكان جوهر 
وعرفى٠‏ اوقا هوي استاي تن غالبا نالزغ واللر ف 

(۲) بده حرتته منه : اي من ذاته . 

(۳) ي ( + ) فيه › اذا به تلك البخارات الصاعدة بوه › وتصوره هي قوة فاعلة في ذلك المكان من 
اموا و موا لادا 

(+) ما لا علو : اي لا يتجاوز ذلك النفس والعقل : وي (+) وهما لا علو . 

(ه) الطبيعة : يعي هنا اما قوة من قوى النفس الكلية . 
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لا السابق ولا التالي ولا مبدعهما » حاشاه من ذلك وتقدس عنه. 

واا قلنا ان السابق والتالي خارجان عن المكان » وغشتهما لالا ١‏ كذ 
شاهدنا جميع المتمكنات انما قوامها بامكنتها »> والامكنة الطبيعية تحفظ 
اكنات الطبيعية »> وكذلك ان الافق حفظ جوهر النار والمواء »> وكذلاك 
الوسط بحفظ جوهر الماء والارض » والدوائر تحفظ جواهر الافلاك والكوا كى 
ولو لم تكن هذه اللحواهر حفوظة بأما كنها » لفسدت السماوات والارض > 
ومن فيهن » فبطلت " حكمة المبدع . 

والقول ي ان لم تضادد الامكنة بعضها بعضاً »> وما وجه الحكمة فها › 
فامها مسألة ا ضعبة اسر ة جداً » وتاج ني الابانة عنها الى اضعاف ما قلناه 
ي هذا الكتات ١‏ فاا من الا الكنون . ونحن نعظم المبدع الاول ان نقول 
انه بكل مكان » بل نقول ان جميع الامكنة والمتمكنات ي حد من حدوده 
الى جاد بها على التالي مع ما جاد بها عليه . والتالي قد افاض هذا الحد على 
الطبيعة من فوائد العقل . فاذا نسب هذا الحد الى ما جاد به السابق على التالي » 
كان ذلك ايضاً ما لا قدر له للحفيته . فكيف ما عند السابق من افاضة المبدع 
احق عليه » والمبدع الحق تعالى عن ذلك وعن كل مكان ومتمكن › فزه 
عنها . 


)١(‏ يي (+) لاننا. 
(۲) ي ( +) بطلت . 


NAA 


الينبوع الثاني والعشرون 


) ي فة ارتداء الانسات ) 


ان من المتفتق عليه ان قوى العام قوى غير منقطعة ولا زائلة . فلا ترى 
شيا هر ني العام بقوة من قوى الطبيعة الا ومثله يظهر بي الزمان المستقبل . 
ولا تعدم قوة من قوى العام بعد » فيعدم بعدمها المظهر ما . فمن أيه قوة 
من قوى الطبائع والاجرام السماوية ظهر الانسان على غير الجهة الي يظهر 
الان ا ومى عتمت القوة من الطييعة الاجرام السناوية ' ولیس يخم 
قو لبا بوجه البتة »> فاذا ظهور الانسان لا من هذه الجهة حال ممتنع . فمد 
ثبت ان الأنسان في جميع الازمنة على نسق واحد وجهة واحدة . فقد نطق 
القرآن ني آيتبن وهما قوله : «فلينظر الانسان مم خلق . خلق من ماء 
دافق " » وقوله : «انا خلقنا الانسان من نطفة اسشا "۲ والعجب من 
لا ستعجب ظهور العام الطبيعي من سماواته وارضه وجومه وبروجه دفعه 
وأحلة » م پستعجب ظهور المتو لدات الطبعبة معه دفعه وأاحدة » لیسر یح 
من طلب ما لا سبيل له ني دركه ٤‏ > وينجو من الوقوع ني الشكوك المهلكة 


. الاجرام السماوية : الافلاك والكوا كب والابراج‎ )١( 


(۳) سورة = 1 
)٤(‏ مالا سبیل له ي درکه : يهي استحالة معرفته . 


e 


الموذية » بل الواجب على الفاضلوالأديب ان لا يطلب من الشيء الا الممكن 
الكرك . 

فأما الذي قد اخحتص به السابتق من الاحاطة » فيذره ولا بطلب دركه 
والاحاطة به ليظهر شرف العقل المحيط بالانسان العاجز عن جميع الدركات 
فاعرفه ' . 

وقد جغل الله اوك :وتعاى في اة ٠‏ اعى نس الاسان الاالات 
غل أن لب اداه كرون الأمان غير كن ا ولا بير سارعا اب ر دا 
ان الشخص الواحد من الانسان لا یعلم من این مدأ حرکته حیث کان جني 
ي بطن امه » من قلبه »> او من دماغه » ام من کبده » ام من طحاله › 
ام من مرارته » ام من کليته ؟ فاذا كانت الاحاطة بابتداء الانسان المرسل ۲ 
احری واولی ان لا یکون ما یکون من ذلك مکنا . فان قال قائل ب (انا 
قد ثري تي الشواهك متا ان بتو لي من انان وأجحد أل الت اسان ج 
التناسل » حى بلا العام من ذريته » ويلك نشوءه ولف غيره › فلا يبقى 
له ذکر » فيجب ان يکون جميع الناس من رجل واحد »› كما ينتهي امر 
جميع الناس الى رجل واحد مثلا ) »> فيكون الواحد من الكثير › كما 
کان الکثیر من الواحد »› فاما ان یکون واحداً لم پتقدمه کثیر » فلا بمکن 
ان یکون منه کثر هو متقدمه »› فان کان الانسان الذي بعلا العام من نسله › 
فقد سبقه اللحلق الكثير من نوعين » فيمكن ان يتأخر الكثير من نسله ونوعه › 
فاعرفه . 


)١(‏ لما كان السابق علة العلل هادي مجوهره مد كافة الحدود الروحانية الي هی من دونه لانه اصل 


لحميع المتحركات ني عالمي الحم والعقل » ولا كان العقل حيط بجوهره العام الطبيعي باعتباره 
مرکا لعالم الاجسام الثابتة الى الاجسام المستحيلة المسماة عام الكون و الفساد . لذلك فان السابق 
قد اخحتص باشياء لا يطلب ادرا كها بل ركها ليظهر شر ف العقل المحيط بالانسان الذي يفتقر 
الى جميع الدرکات . 

(۳) الانسان المرسل : المراد به الانسان الاول » اي سيدنا آدم ابو البشر عليه الصلاة والسلام »> 
الذي يعبر بأنه النوع الأول من الانسان . 
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وايضاً فان النوع لا يساوي الحنس المقول ' عليه حركات الوحدانية › 
فان النوع اشد توحيداً من الشخص » والحنس اشد توحيدا من النوع . 
وكان الشخص لا يساوي النوع » والنوع اشد توحيداً من الشخص . فاذا 
قلنا ان امر نوع الانسان قد بقع على شخص واحد لا نظير له » فقد وقع 
التساوي بين هذا الشخص وبين نوعه. م بطل النوع عن الفعل اذا قام 
الشخص مقامه . ثم لا تكثرت الاشخاص وجب نوع مقول على الكرة. 
فاذا الاشخاص علة لظهور النوع » وهو بشع جداً » فليس الشخص متقدم 
على النوع » ولا مثله النوع عتقدم على الحنس . ولا مثله في باب الوحدانية ؟ . 


فكل من يقول ان الصانع E‏ ا و اا ولق مته ای 
على التناسل » فقد جعل منزلة الصانع مبزلة بعض الرعاة > من رعاة الابل 


لھا سنو ان کار ٠‏ وحصل عنده منها اشخاص كثيرة من ذلك النوع > 


. ي ( +) المعقول‎ )١( 

(۲) باب الوحدانية : التوحيد مصدر على التفضيل . وله من معناه وجهان : احدهما منسوب الى 
ابداع المبدع والآخر منسوب الى فعل المؤمن الموحد» فالذي منسوب الى ابداع المبدع هو ان 
يقتضى موخدا وهو الفاعل. الواحد > اوموععدا وهو المقعول الواعد ٠‏ واذا كان التو حيد 
ال ی الاما قر ادد فاد الوا فد قان ا۵ یکر ارات واا کا کر ان 
جهات يفارق ا غبر ه » مثل اأشخاص الاشياء المحسوسة » وهو مستحق من هذه ألحهة لان يقال 
انه واحد » وتناهيه الى الحهات واستيءاب الدود جملة يدل على ان هذا الواحد محدث . ومنها 
اکت الاس واا > می ان خض ع لا يود ی غر اوهو سق ن هاه 
الحهة ان يقال انه واحد » واختصاصه ذا المعى من دون غير ه يوجب ان يكون هذا الوأحد 
عدا . ومنها ان يكون الواحد واخداً عى العبن ٤‏ ومنها ان يكون واحداً مطلقاً ›» لانه ناطق 
عن ذاته بالاز دواج الذي هو الوحدة وحامله' وجميع هذه الو جوه تو جب أن يکون الواحد 
على الاطلاق محدثاً » واذا وجب ان يكون الواحد على الاطلاق عدثاً » كان منه الا جاب بأن 
التوحيد وهو فعل الواح الناطق عن ذاته حدثه » لا يليق مجد المبدع سبحانه لانه مبدع الوأحد 
والاحد . والوحدانية هى حركات التوحيد »> والمحنس اعلى مرتبة من النوع والشخص 
لا ہمادخلا ي المحنس . 1 


— 1۲۲ 


وخدش ١‏ قدرته من هذا العجز » بل له قدرة على ابداع خلق كثير دفعة 
واحدة » كما خلتق هذا البيان العظيم من السموات والكوا كب والأمهات 
دفعة واحدة » كما قال الله تعالى : «لحلق السموات والارض اكبر من 
نلق الناشن ولکن :| کر الاس لا لحرت 6" . 


(۱) خدش : عاب . 


. 4١-0۸ سورة‎ )۲( 


SMa 


e mas 


ر ي كيفية عبادة المبدع ‏ وهو السابق س للمبدع » 


ا كانت العادة الى لزم الانسان قضاءها بالقول › اعا هي الشهادة 
ال سن الکلات الاربع ' والفصول السبعة " والحروف الاثي عشر" › 
بتأيد السابق الى ناطقنا ؛ صلى الله عليه وآله »> ولم يظهر شيء ي العام ما 
دق وجل وضغر وكبر > الا وكان مبروزا ني السايق »> ليتهيا لنا معرفة 
كىفة عبادته لمبدعه جل تعالى . فأقول : ان بزر هذه الكلمات الاربع 
ي هويته على التسبيح › واللاضافة »> والابتهال › والتعظم . فالتسبيح بز لة 
كلمة (لا) من الشهادة › اذ السابق يسبح الله عز وجل عن جميع ما وجده 
بي هويته » كأنه نفى عنه جميع الاضافات . والاضافة بمزلة كلمة (اله) » 
بعی انه بعد ان نفی عنه جمیع الاضافات » اقر انه وجميع المخلوقين 


الى المية المبدع الحتى » ليعرفه مجرداً من سمات الحلق ونعوم . والابتهال 


- الكلمات الاربع وهى : لا يقابلها التسبيح > اله »> يقابلها الاضافة . اذلا يقابلها الابتهال‎ )١( 
. الله يقابلها التعظم‎ 

(۲) الفصول السبعة : لا فصل واحد . اله فصلان . الا > فصلان . الله »> فصلال . 

(۳) الحروف الاثي عشر : لا » حرفان . اله ثلاثة احرف . الا » ثلاثة احرف . اله »> أربعة 


ار 
)٤(‏ ناطقنا : المراد بقوله ناطقنا اي الرسول محمد المصطفى عليه وآ له الصلاة والسلام . 


— 4 


مزل كلمة رالا عل أن الساق سيل ال بار جل ج عد ال ا ا 
a‏ وابمحسمانيين الا الله الواحد الفرد . والتعظيم بمنزلة كلمة (الله ) 
على ان السابق اذا ابتهل اليه »> رأى ان عظمة مبدعه مالا يقدر على الوقوف 
عليه » فعظمة من كل ايس ولیس . 

واما بزر الفصول السبعة ي السابق » كان كلمة (لا) فصل واحد› 
اذا السابق سبحه من حهة كلمته الى هى الواحد المحض . وكلمة (اله) 
فاد كلك “الاعافة صان : أفاف ارعان اله واف اا 
ذلك اليه بالودية ...وكلجة وال .قادن الت الجيال اا 
يبعي ان السابق يبتهل اليه بالنفي » ويبتهل اليه بالاثبات . وكلمة (الله ) 
فصلان : كذاك التعظيم تعظيمان : تعظيم عن ايس » وتعظيم عن ليس. 
واما برز الحروف الاثى عشر في السابق » فان كلمة (لا) حرفان : على 
ان اقصى غاية التسبيح للمبدع من جهة السابق » ومن جهة التالي . وكلمة 
(اله ) ثلاثة احرف : وكذلك الاضافة على ثلاث مراتب : يعى ان السابق 
ضيف الله الر سان ا ورقیاف اله اباي ٠‏ دوهی کا جل و 

وكلمة رالا اثلالة احرف > اوكذلكق الأبهال على“ لات مرا 
يعى أن السابق يبتهل اليه بالنفى والاثبات وبالعجز الذي لا هو نفى ولا 
اا کا ال ا احرف » كذلك التعظيم على اربع مراف ا 
عن اللمية »> وتعظيمه عن الائية »> وتعظيمه عن الكيفية » وتعظيمه عن 
الكمية . فهذا بزر الشهادة ني جوهر السابق الذي يعبد المبدع . وهكذا 
استقر امر العام الحسداني على الامهات الاربع الي هي : النار > والمواء» 
والماء» والازرض > وغان الكوا كت السبعة الي هي : زحل › والمشري › 
والمريخ » والشمس »> والزهرة » وعطارد › والقمر »> وعلى البروج الاثي 
عش ال هى الل 1٤‏ والووء والوزاء ٤‏ والمرطادء الا 
Cs NEGERIN E‏ 

واستقر امر جسم البشر الذي هو اعدل الاجسام واقومها على الطبائع 
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الاربع الي هي :: الصفراء ء والحمراء »> والسوداء » والبيضاء . وعلى 
اللاعضاء السبعة الباطنة الي هي : الدماغ » والقلب » والرئة »> والكبد > 
والطحال » والمرارة » والكليتان › وعلى الاعضاء الاثي عشر البارزة الي 
هي + الراسن.» زالوجه + والحتق ٠‏ .والصندر ٠‏ اوالبطن» والظهر واليدان : 
A RES‏ 

وقد صورنا؟ دائرة مشتملة على صورة هذه التقاى من الشهادة » 
ومن الافاق والانفس ومن عبادة السابق . 

ووضعنا کل سے منها بازاء ما یلیه من قسمه الأربع الاربع > والسبعة 
بالسيعة > والائى عشر . وكتبنا ثي هذه الدائرة عند نقطة المركز العقل ف 
NEDE‏ 

3 ادرنا بالدوائر کل قسمة على قسمة ما يكفها › وقسمنا کل دائرة 
بأقسامها ليكون ذلك نصب عين المرتادين الباحثين » فيعلم ان بدنه وعالمه 
موافقان لدينه الذي بدن الله ره" > ويعلم ان معاده موافق لدینه ودناه 
ويدله »> فیعيد الله حق عبادته جل للاله. 


)١(‏ هذه التقسيمات والمقابلات الي او ردها المؤلف ماثلة لما جاء به اغلب ااعلماء و الفلاسفة الاسماعيلية 
من تقدموه » ومن جاءوا بده . ومنهم من قابل هذه التقسيمات مع تنظيمات الدعوة فقالوا : 
ان تقس الدعاة جب ان یکون مشاہاً لتقسيمات السنة الى فصول » واشهر وايام » وساءات . 
وقد طابقوا هذه التقسيمات ايضاً عل معادن الارض ومراتبها . وقارنوها مع حدود الدين ول 
يقفوا عند هذا الد بل تجاوزوه الى تطبيق نظريتهم المعروفة اي نظرية المغل والممشول على كافة 
الموجودات الحسمانية والروحانية ومع الحدود الدينية . 

(۲) ل نعر على الصورة الي نوه عنها المؤلف في كلجا النسختين . وباعتقادي ان الناسخ او بالاحرى 
النساخ قد اهملوها لصءوبة رسمها أو لعدم و جودها اصلا ني النسخ الي وصلت اليهم والته اعلم . 

(۳) ومن هنا یتبین لا ان المؤلف ) حالف غبره من علماء الاسماعيلية حيث عمد الى موافقة الامور 
الدينية عع ما حويه ,البدن_وعام الصنعة الالية ممتبرآ ان من ل يتوصل ال معرفة هذه الامور 
لا که أل يعرف أمورة الدمتة ؛ 


۱۲۹ 


ايبرع الراب اوالشرون 
١‏ ي ان اللائكة لا محصى ها عدد ( 


ان العدد إا بحصي الشيء الذي يتكار بزيادة المعدودات ويتقلل 
بنقصاما » كالموجود ني الاشاء الحسمانىة : ان الستة من العدد ادا حصرت 
معدودات تشبه الحسمانية > فانما حصر ها لأنبا ادا ريدت واد فضا ت 
سبغة .واا قصت واحدة صارت خمسة . فيحصى العدد من الزائد 
والناقص وجا السبعة .والحمسة اللمعدودات ؟ _ من الميعة وأللمة ' 
واما الشيء الفي يخال بريادة © وتر مان مداد ف ا 
بحصره" . والمثل في ذلك ان الأشياء الروحانية »> قد يوضع الواحد منها 
مقام الكثبر » والکثر ھام الواجا ج فاد راد اول ص اا اع 
أفدة : روي ي بعض الاخبار ان الله يبعث " مع كل قطرة من الطر ملكا 
يمز ها خيث يشاء . فلو فكر المتفكر ووقف على حقيقته »> علم ان الشيء 
اواحد من :الرو انين قد بضر كرا د اوذلك اني :اتال الط شا واا 


. في ( +) للمعدودين‎ )١( 

(۲) ي (+) لا بحصرها. 

(۳) اشا هذه الرواية وردت ي ولات رة من كب الس والاحاديث وعلى سبيل الذ كر ما 
جاء ي کتاب حار الانوار الميجلد الثاني الصفحة ٣٤م‏ . 


۱۲۷ 


وغرضا واا" من جهة الروحاني وهو اخراج النبات ‏ يصير ني 
کل قطرة منه کثیراً »> مثل امکان توهم ما یتولد من قطرة منها من عجائب 
اد وتک رها الى ان قد بمكن توهم امتلاء العام العام من تلك القطرة › 
فلو افی الانسان مره في توهم ما بمكن تولده من قطرة من الماء » لما بلغ 
غايته » فأي ملك اشرف مما ينزل مع هذه القطرة ؛ 

واما الشيء الذي يصير الكثير واحداً » فهو الظاهر عند اللحلق ان قبض 
الارواح بيد ملك يسمى ملك الموت ؟ » ونرى التفاوت بين الناس في 
اموت واسبابه ظاهراً » لكن لا كان نزول الموت من شىء واحد من جهة 
الروحاني » يصير الكثير واحداً" . فليس اذا للائكة اله عدد عحصها ٠‏ 
اذ ئښ عدد محصرها وعحصر ما يشاكلها من الروحانيات . فاعرفه . 

وايضاً فقد قيل ان الله ملك هوکل بکل شيء. فقد یتوهم ددا غا 
ناقصاً هو موکل به » ولیس ني العام شيء احوج الى ان یکو ن عليه ملك 
موکل من الاعداد.؛ لیحفظ کل عدد على حدته وسمته ›» فلا حتاط بعدد 
آخر » ولا ينجس حظ الحظوظ به من الصلاح » والا هلك الحرث 
والنسل . فان العام الطبيعي قوامه بالأعداد والمعدودات » كما قال الله تعالى : 
« هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
المستين واخساب »ر وانضا فان العدد من اقسمام الكمية » والكمية انما 
الحجوهر المسي وتتلوه . فلو ان للملائكة عدداً » فیقال : کم کانوا اذا چسمین ؟ 


)١(‏ في (<+) واحدة. 
ك الوت > اراد وه هرواتيل. 
(۲) في (+) وحدة. 
)٤(‏ سورة © 2 


NIN 


من م يتشبث جسم : فاما ما تشبڻ جسم فايس يعلك:» بل هو ملوك :مسخر 
جر ي عله احکام عار ه من الاجسام الملجاورة ل م اما دالاستحالة ¢ واا 
بالكو ن والفساد ١‏ . 


فد تیت ان کک اا ٢‏ بحصيها عدد » اذ ليسوا معدودن . 
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(۱) واما بالکون و الفساد 4 المراد ذه الحملة ان ج الاجسام ري عليها احکام الموت والفناء 
طالما هي موجودة ني دار الطبيعة او عام الكون واافساد »> حيث تعود الاجسام الى العناصر الى 
منها و کت دق : الراب ¢ وال اء ¢ والاار» واهواء ( E7‏ | اا . س الى ناص اها 


)۹( AN 


٤ )‏ ان الشر لا أصل له ٤‏ الإبداع ( 


فقد وقع بعض الأمم السالفة »> والقرون الماضية »> ي ضلالات بينة › 
اختلافات مهلكة » حى ظنوا ان الشر تلقاء المحير في جميع الاإحوال . 
فقال بعضهم بالنور والظلمة »> وهم الثنوية . وقال بعضهم باهرمزد من 
ذلك : فمنهم من قال ان صاحب اللحير يلاك صاحب الشر عند تمام الاجل " » 
ع : ۹ ا که 5 2 “س 2 L2‏ 
فاتو أ بعظيي من المحال على تقدمهم › لان اهلاك الشيء الازلي ممتنع جدا. 

ارد ان ابين ذلك ني هذا الينبوع ان الشر لا اصل له ي الابداع ‏ 
كما يكون الابداع اصل الحير » وان الشر انما يقال شراً بالاضافة الى غيره 
الذي هو خير منه . فأقول : ان المبدع التق سبحانه عن كل خير وشر »> 
ابد الأول را که رذاته و دزظر ه ¢ ول و جد ٤‏ داته ولا فما تو لد من 
)١(‏ باهر مزد من دون الاهرمن : اي بالمرم من دون الأهر . 

(۲) مام الاجل : اي عند انتهاء المدة المقررة له ني عام الكون والفساد . او عند الوفاة . والمقصود 
(۳) الشيء الازفى : المراد به السر مدي الابدي ا مالاماية . 
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وكان من نظرة تاليه القايل فواتده مته ية + بلا زمان > ولوقت“ 
وکان تالیه ایضاً حبر ا کله بذاته لا بعمله » فان عمله اذا نسب الى نظر سابقه > 
شرا بالاضافة » اي دونه بالقدرة » ولأن نظر السابق احدث النفس 
الكلية القادرة على الاستفادة منه > ' »> وعمل التالي احدث الحركة الوهمية > 
لكون اميولي العاجز عن اظهار ذاته " الا بالصورة الي هي الطبع فيما 
يعجز عن اظهار ذاته الا شيء آخر یں هو مثل الذي يستغي بظهوره 
عن غیره ي باب الاستفادة .والمستغى هو الحادث من نظر العقل › والمحتاج 
و ا نادت من عمل النفس » فاذا عمل النفس شر من نظر العقل . ولیس 
شيء ي الابداع الاول على الاطلاق الا جوهرية العقل ونظره . فليس 
اذا ی الابداع الاول شىء من الشر » وايضاً فان نفي الشرية عن جوهرية 
العقل يثبت ذات العقل › واثبات الشرية ي جوهريته ناي ذاته . والنفي 
والاثبات انما يکكونان لخغريزة العقل . وليس ني العقل ولا في غريزته اثبات 
ما ينمي جوهريته . فليس اذا ني العقل من الشرية الفابتة » وكانت جوهر ينه 
وفریز ةه اصل, ار اتور کان ایشا اذاي جور مو جردا م کا 
لاسا وه رة ے لا پومن جاه ولا پرکن اله وقد رک الف 
الى فوائد العقل لوقوفها على اثبات جوهريته وبعده من الاستحالة لعدم 
التضاد فه . وما عدم التضاد فيه » فالىر جوهر ته مو جود وا کات 
الير ات ي :جوهريتهموجودة كانت الشرور. ي جوهرينه مجدومة . 


. الاستفادة منه : اي الاستمداد ما بمدها به من العلوم والافادات اأروحانية الصرفة‎ )١( 

(۴) اظهار ٠ذاته.‏ المز اد باظهاز- ذاته آي ان الي ول غاج بذاقةعن ادر اك اليل »ولق دران 
فضايا العقل و النفس › فيعجز عن الدلالة على ما م يكن مثله . ومن الواضح ان الفر ددیدل ن 
ذاته مما استکن فيه من الحروف على الموجودات كلها . ومن شأن المعلول الا يعطى ولا يوجد 
یه الا ما افاضت عليه علته بذاتہا لان ما کان ي المعلول موجوداً موجود ني العلة الي عنها کان 
e‏ اذ لولا و جود ما کان ني المعلول موجوداً ني العلة لكان من المحال ان يسمح 
المعلول ما م يکن في علته موجوداً . 


NNN 
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وايظاً ان دار الخاد ١‏ الى عات :الها المرسلون لأهل اواب واتة: 
A E VIE Sy YE E GE E as‏ 
ا 1 وت ھا ولا اقوت ٠,‏ قلا کات دار الراب 
آ1 > اعا می اقاقة الباق عل تال كانت جرخر ج 


الميدعة بوحدة البارىء ابعد من الشرور والتضاد › فاعرفه . 


ب 


کت 


م 


)١(‏ دار المعاد : المراد ا الآخرة حيث تعود الانفس الحز ية المومنة الى النفس الكلية رأضية 
مرضية ما اكتسبته من الافادات الروحية السرمدية الأزلية . 
() والحنة قد نفوا الشرور عنها : اي ان الانبياء والمرسلين قد بشروا اهل الثواب الذين بلغوا 


الدر جات الرفيعة العالية ٤‏ الا مان باہہ سيعودون الى دار خالية من الشرور والاتام خالدین 


اال ا لماي ساي اهناك سرمدية ابدنة: 
(۳) ي ( + ) يصرون وزفون . 
9ار اراب اي وان الخاد 


)٩(‏ جوهريته : المراد ا ذاته المبدعة. 


Ah 


) ي ان القوى الطبيعية لا قدر ها عند القوى الروحانية ( 


ان العاقل اذا نظر في قوة نفسة البسيطة الى تسمى التمييز »> وجدذها 
موضعه » وتفضل بين كل قوة وصاحبها بالفصول الذاتية الغريزية الي 
لا تفارقها طرفة غين .. م اهي ٠‏ داعي أقوة امم من طب ,اميا 
ما احتوت عليه من قوى هذا العام وصفامما وكيفياما > وجدها قد حوت 
من القرئخ الظعة" اکر ما احنرت عله أذ كانت قد اجحوت ايا 
وما تحتوي عليه كاحتوامما على الموجود منها . فاذا القوة الطبيعية لا قدر ها 
ي جنب القوى الروحانية . 

وايضاً فانه “ بالقوة المميزة يتوهم تبديل المتضادات » فيتوهم الحار 
باردا : والارد حارا ٠‏ والرطب باصا > والا ب طا والأيض 
)١(‏ القوى الطبيعية : المراد ا القوى الساسة الحفيفة اللطيفة الي هى : الباصرة › والسامعة › 

۾ والذائقة › والشامة + واللامهة., 
(۲) ي ( ج) عليه ما حتوي . 


(۴) ي( +) فانم 
)٤(‏ ي (+) بارد. 
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ارو 2 قارا ا عبد الل من اقرع ٠‏ فاا غر ذات جقدار 
عند النسبة أل قواها. 

ولو كاف لري الطععة دار عبد الفسة الى الفوى الروحانة ٠‏ لعجت 
الر وحادية عن توهم تبديل المتضادات . فاذا القوى الطبيعية لا قدر نما عند 
النسبة الى القوى الروحانية . 

انتا فان القوى المميز ة تستخدم القوى الطبيعية الحيوانية في باب الاستدلال 
بجميعها : منها من جهة البصر » ومنها من جهة السمع »› ومنها من جهة 
الى »> ومنها من جهة الذوق » ومنها من جهة اللمس › وهي - اعي 
ای اها لا هخم ها اقرى الروانة . قر كان فاك 
EA oY NS ET‏ 
كما لار يتهياً لبعض القوى الطبيعية ان تستخدم البعض الآخر للمساواة ' 
الي بینهتا . فلما وجدنا استخدام الروحالني الطبيعي › وجب انه غير ذي 
مقدار عند آلروحالي . فقد صح ان القوى الطبيعية الحسمانية لا قدر هما » 
باللاضافة الى قوة من القوى الروحانية. 


(۱) ي ( +) اسودا. 

0( تارا 

اى اة ١‏ روفي + القرى ااهل الق الحافلة وة 4 واا رة بوالة : 
وألافظة »> والناطقة ٠‏ 8 

() للمساواة : المقصود ا أن الاذن لا تستخدم حاسة البصر وهذا غبر مكن ها . وكذلك بقية 
ا E‏ ر 


ARE 


« ي ان الثواب هو العلم ( 


لا كان قصارى الثواب اعا هى اللذة »> وكانت اللذة الحسية منقطعة 
زائلة » وجب ان تكون الي يناما ا ماب ازلية غير فانية › باقية غبر منقطعة . 
وليت لذة مط باقة عل الها ضر اة الله كاك من هتا افر 
وجوب لذة العلم للمثاب في دار البقاء > كما قال الله عز وجل : ر اكلها 
دام وظلها تلك عقى الذين اتقوا' » . 

وانضا فان اللذأات الحسية" ليس وجودها من موضع واحد» بل ي 
مواضع حتلفة . والمثل في ذلك ان اللذات النالة محاسة البصر بين ادراك 
الالوان والصور والاشكال » اذا فسدت تلك الحاسة » لا تدرك عاسة 
السمع والشم والذوق واللمس . وكذلك اللذات المدركة بحاسة السمع من 
ادراك الأصوات والالحان والتأليف والنغم »> اذا فسدت" تلك الحاسة » 
لا تدرك بحاسة البصر والشم والذوق واللمس . وهكذا اللذات المدركة 


محاسة الشم من ادراك الارايح ؛ والطيب » اذا فقدت تلك الحاسة › لم 


. ۳-۳ سورة‎ )١( 

(۲) اللذات الحسية : المراد ا اللذت الي تأتي للانسان عن طريق الحواس الحمسة. 

(۳) اذا فسدت : يعي في حالة اصابة تلك الحاسة بعطل يفقدها عملها . 

() الارايح : يقصد الروائح المنعشة الزكية الطيبة- والطيب : يعي العطور› والمسك والعنبر ..الخ.. 


EN AO 


تدرك محاسة البصر والسمع والذوق واللمس على ما ذكرنا. ثم وجدت 
العلم اذا امتد بي الوقوف على المعلومات لاصابة اللذات النسبية »> فسبيله 
٤‏ باب الدرك »› سبیل واحدا فنلتد له من حهة و أحدة أنواعاً کشر ة۲ 
لا بحصى عددها» ولا يفقد منه شيء يكون يعتقد انه فقد لذة العلم . 
فاذا الثواب بي دار البقاء هو العلم لا الجس ولا الاشياء الحسية . 


وايضا فان العلم لا يبيد ة, بل يزيد وينمود عك كل استتباط وتك > 
والحس يفسد وينقص ويضمحل عند الاستعمال ويستحيل › كالاًكولات 
والمشروبات اللذيذة »> تستحيل من جهتها وحالتها > فتصير عالة بتأل 
الانسان منها ان بمسها او يتناو ما . واللذة العلمية اذا استعملها » اشهى 
واطيب مما كان قبله . فاذا الثواب هو العلم > لا الجس . 


ا 
ر 


(۱) سبل واحد : يعي عن طريق العقل » لان الحلوم اما تدرك بواسطة القوى الفاضلة الي هي 
الءاقلة . كالمفكرة › والذاكرة > والمخيلة > والمميزة » والافظة › والناطقة . وهذه القوى 
ي الدنيا نظير النطقاء السبعة ودعام الاسلام السبعة الي هي : الصلاة > والصوم » والح › 
Lg 6 e E, obs‏ 

(۲) من جهة واحدة انواع كثيبرة : يقصد العلم واحد› اي جهته واحدة » ولكن انواعه كثرة : 
منها العلوم الفقهية والرياضية والطبيعية والفلسفية » والدينية والاهية .. الخ .. 


E 


) ف معی اة والنار ( 


الحنة والنار لفظتان تقتضيان معنيين : احدهما لأهل الثواب »› والاخر 
آهل العقاب؟ ١‏ فنظرنا ي كل راكد من هذى اقطان ما ف 
المعى . فوجدنا الحنات تقع على اسم البستان الذي هو مزن بالاشجار 
المخمرة والرياحين الطيبة > والمياه الجارية > لكي يكون للحس فيها سكون 
دش دالنطقاء » والاشنس ٠‏ والاية » واللواحق ` › وبعلومهم الحار رة من 
قبلهم وبحكمهم الطيبة الشهية »> الي تكون للصور اللحفية" فيها سلوة 
وروز ٠‏ اوراخة وائسن ودعة ١‏ غير ان علوسهم الارية هنا اما 
)١(‏ اهل الواب : يظهر ما تقدم من ابحاث هذا الكتاب ان المؤلف يقصد اهل العلم والمعرفة . 
(۲) اهل العقاب : المراد بهم الهال الذين لم يرشفوا من العلم والمعرفة . 
(:) القواثة ا العقلية : يمي الامذادذات الروحية من العقل.. 
)١(‏ والنفسية اي فواند التقرء الكلية للانفس الز ية ١‏ 
)٩(‏ اللواحق : الجج والابواب والدعاة على محتلف مراتبهم . 
(۷) للصور الفية : اي للامور الباطنية . 
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علوم مشوبة بالفاظ وعبارات ' » لا ينىء عن هويتها الا الوقت المغدر 
ها٣‏ . فاذا بلغت غایاما واستقرت يي هویتها ورمت بثقلها " » استقرت 
ان فة واشرف رةه ا رلا عن راتة اول ادن معت ) 
ولا خطر على قلب بشر) . 

ومثال ذللث الاغذية الي بها قوام الحياة ني الابدان » فانما حياة هما » 
غير ان الحياة فيها مستورة ني قشورها ووقاياما » فاذا استقرت ي هويتها 
ورمت بقلها “ أستقرت باحسن هيئة واشرف رتبة > ولا يمل البدن 
تلك المحياة ابداً» ولا تعب ي امساکها بل عل من قبل ان رمت بثقلها 
من قبل نيل * الاغذية ويتعبه استعماها . 

كذلك العلوم الحارية من النطقاء المشوبه بالالفاظ والعبارات تمل النفس 
الاستعمال هما > ويصيبها التعب والنصب ني حفظها » فاذا القت عنها 
قشورها“ » صارت في غابة. اللطافة _والبعد من اللالة اوالنضب والتعب.! 

واما النار فاا مستعملة في صلاح المعيشة وطبخ الاشياء النية > غير 
اا سد الصرر الظسعة وها جهولة غيت .لا ترقت عل صررة دى 
صورة . كذلك الشرائع الناموسية المعراة عن العلوم »> مستعملة لاصلاح 
العام الطبيعي وقوام الحلق ما ؛ غير ان الاصطلاء با والاستعمال ها يفسد 
الصورة اللطيفة » ويوقع الشبهة والالتباس » غير اما اذا برزت بهويتها › 
تراها في غاية الايلام للانفس المتعلقة بها ما (لاعين رأت ولا اذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر ) . ومثله كالسموم القاتلة »> فاا قد اخحرجتها 


. مشوبة بالفاظ وعبارات : لذلك يقتضي تأويلها ومعرفة كنهها‎ )١( 

(۳) الووت المقدر ها : أي وقت ظهور القام عله السلام . 

(۳) بشقلها : في ( ج) بسفلها . 

(4) ي ( +) بسفلها . 

(ه) من قبل نيل الاغذية : اي من جهة حاجتها لتناول الاغذية الي ها دوام حياتما . 

. قشورها : المراد بالقت عنها قشورها : اي ألقت ظاهرها ما غض من باطنها عن طريق التأويل‎ )٩( 
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الطبيعة لصلاح الحلق في بعض الاوقات الداعية اليها . فاذا ادامها الانسان > 
افسدت حياته »> وقطعت عنه لذات هذا العام الحسي . 

غير ان النار ههنا وجوده ي كل موضع ' ولا بحلو منها موضع . واب نة 
غير موجودة بي كل مكان » بل في مكان دون مكان. وني الامكنة" 
الي توجد فيها الحنة »> عليها موكل لا يأذن لكل واحد ني الدحول فيها. 
واما النار فامما ظاهرة نيرة مبذولة لكل احد . كذلك الشرائع المقلده موجودة 
ي کل مکان › لا بحلو منها قوم من الاقوام . واما العلوم المخصوصة با 
اقوام » فلا يتهياً لأحد الوصول. اليها الا باذن المادى العام المىوكل بها" . 
واما الشريعة فاا ظاهرة نيرة مكشوفة مبذولة لكل طالب » فاعرفه . 


(۱) ي ( +) مکان . 

(۲) يي (ج) للمواضع . 

(۴) المادي العام الموكل ا : المراد ذا القول : امام العصر ‏ صاحب التأويل والمكلف باظهار 
الحقائق الي تنير الطريق المعرفة السرمدية الحقة . 


TS 


« ني كيفية التفاضل بين المثابين » 


رر ان التفاضل بين اهل الثواب خلاف التفاضل تي الدنياا ي اصابة 
E‏ ا ر یز ع ,اون ای 
ن اس تالكر ومک سه مرل خط دا 
بین يديه وتصویر نیل مرتبته ي نفسه . فتذهب عنه لذته ویصیر مناها 
ئة > واما لواب الأحرة فخفى غير اظاهر ».ولا يشعر صاحب الثواب 
ا فق اشر اقرا کی ل ر اکس ان زب فا 
غاية لا بمكن تصوير زيادة فيه . واما صاحب الكثير فانه حيط با فيه 
صاحب الفواب القليل »> وذلك زيادة من الله على اهل الثواب . 

وترى اثر ذلك موجوداً ني هذا العام بين اهل العلم . فان العلماء ههنا 
بينهم تفاوت ني العلم » فمنهم من قد ادرك منه اليسير ي العلم والحكمة ؛ 
فتكون نفسه مغبوطة عنده . واما صاحب العلم الکثير ۲ فانه حيط بصاحب 


. ي (+) الديي‎ )١( 

(۲) المراد بصاحب العلم الكثير هنا اي امام الوقت الذي هو اصل عال الدين من جهة الر كيب . 
والامام هو صاحب علم التأويل الذي لا يعلمه الا الأأمة المنصوص عليهم من آ ل البيت وكبار 
ابوا ہم و -حججهم ودعاہم . 


AE 


العلم القليل ويعلمه »> فيعرف فضل علمه على من دونه . 

وايضاً فان التفاضل بين اهل الثواب على وجه آخر »> وهو وصول 
الثواب الى كل نفس على ما تشتهيه . واا تشتهي الانفس على قدر ما ي 
جوهرها من الصفوة والاطافة . فمن كان يي جوهر نفسه اصفى والطف › 
كانت شهوته د لا يصل اليه من الوقوف على الحفيات- اغل واشرف. 
وبالضد » فمن کان ي جوهر نفسه اکدر واکثف › کانت شهوته ‏ )ا 
بصل اليه من اللحفیات" - ادنیى واقل › کما قال سبحانه ولکم « فيها 
ما تشتهيه الاتفس..وتلك الاغعن وانم فیها خالدون" » 


. على من دونه : يعي على من هو أدنى منه مرتبة‎ )١( 
. لما يصل اليه من المحفرات : اي ما يطلع عليه من العلوم الباطنية ألحفية‎ )۳( 
E NY سور‎ ( 


- 1£ 


الينبوع الثلائون 
في معنى الشهادة » 


3 


هو ان اة كلمة ألله الي مہا ابدع الاشاء الي هي ٤‏ الحنة من أايسية . 
لا يوجد ني شيء من الاشياء محض الكلمة الي هي ابداع الشيء لا من 
شی ولو وجحدت ي شي ء من الاشباء ٠‏ مک۲ ان بکون دل الي ء 
ابداعاً لا من شيء . ول لست تو جد هذه الفضيلة ثي شي ء من الاشياء : لىحتما. 
هذه الفضيلة لكلمته جل وتعالى » فهي جنة بالحقيقة . والكلمات الاربع 
من الشهادة الي هي مفات تيحها - الاصول الاريعة" : الاصلان “ والاساسان . 
فالسابق مفتاح جميع الاإيسيات ^ من الروحالي والحسماني » اذ كل ايس" 


هو مثل ما ج الساتى ٤‏ هو دته بابداع المبدع ااه منه ) اعي السا 


(۱) لا من شيء : يعي من العدم . 

(۲) ي ( +) لامكن . 

(۴) الاصول الاربعة : السابق والتالي والناطق والاساس . 
)٤(‏ الاصاد ن : يعي السابق والتالي . 

(6) والاساسات : اتاطق, والاساس . 

. الايسيات : الموجودات‎ )٩( 


(۷) ایس + يعي مو جود من :العذم . 


ا٤۲‎ 


af‏ السات م الكلمة: والتالي مفتاح جميع اشيا ذوات النظم 
والتأليف مقدار حظه من الكلمة' › اذ الاشياء المنظومة المولفة »> لا تتوهم 
الا مصورة ني الانفس الاطيفة قبل ظهورها منظومة مولفة »> اعي بالتالي 
فتح جمیع الاشباء المركبة المنظومة . 

والناطق مفتاح جميع الالفاظ النطقية العبرة عن الفضائل العقلية' 
والمركبات الشسية الخو عن ور الکران الل نه اع او 
فتح جميع السياسات الشرعية من الكلمة . والاساس مفتاح جميع ما آل 
الله من الأيسيات العقلبة ٤‏ والمركبات النفسية * _ والسياسات الناطقية ٠‏ . 
وهو الذي يضع كل شيء موضعه » وبه اعي - الاساس - فتح جميع 
التأويلات العلمية من الكلمة . 

) الشهادة شطرية الاساس حرفان » نصف حروف (الله‎ e NIS 
الى هى شطرية السابق » اذ (الله ) اربعة احرف » وهو اعي (لا)‎ 
كلمة القى رو براق كل ,الائات »> غل ان الاساس اهو الى از‎ 
نصف ما جرى من السابق في الناطق » والناطق هو الذي ابرز" الظاهر‎ 
من الحقبقة والشريعة من التأويل »> وهو الذي احتاج الى نفي الشبهات‎ 
. عن التوحيد‎ 

والسابق لا ينصف ما برز المبدع فيه » بل اخحرجه في غاية الكمال^ . 
فلذلك صارت كلمته اربعة احرف »› اذ الأربعة اكمل الأعداد.. وهو 


. من الكلمة : المراد ا الكلمة القدسية (كن)‎ )١( 
. الفضائل العقلية : اي فضائل العقل الاول . باعتبار ان كل ما عند الناطة اصله من السابق‎ )۲( 
. ضور الكوائن : اي الموجودات الفلكية‎ )۴( 
. الايسيات العقلية : المو جودات العقلية‎ )٤( 
. (ه) المركبات النفسية : أي ما تركب منه الانفس الحزئية‎ 
. السياسات الناطقة : يعني الاشياء الظاهرة الي هي من اختصاص الناطق‎ )( 
. هو الذي ابرز : اي الذي اظهر بواسطة علم التأويل الذي حص به الظاهر‎ )۷( 
. غاية الكمال : يعني تاماً كاملا‎ )۸( 


(E۳ 


الذي اثبت الصانع حيث اقر بالاهية . و (اله ) أشطرية التاطق »> اذ هو 
خليفة السابق في العام الحسماني . وي (اله ) نقصان حرف واحد من 
( الله ) وهو (لام ) . على ان الناطق م ينل التمامية كما ناما السابق > 
وهو صاحب المراتب الثلاث من الرسالة والوصاية والامامة . ورالا) 
شطرية التالي > وهي كلمة الاستثناء > على. ان التالي مثل السابق فى اظهار 
ا اها ع لار ااب الاشات ا رة 

وهذه الكلمات الاربع للالالة على الاصول الاربعة : اذا جمعتها 
انفتح لك من المبدع جميع الإاشاے. والمغتاح ل يفتح الباب بنفسه » بل 
بحب ان يکون له فاتح يفتحه ؛ كذلك لا یتهياً لأحد ان بقف على مراتب 
الاصول الاربعة الي هي مفتاح كلمة المبدع › الا بفاتح هاد من م او 
احق او جناح ‏ . وان سقطت من المفاتيح واحدة » لا يتهيً لفاتح ان 
يفتح الباب" . 

کی ان کان اقات اهادي كرا رة والح من الاصال الارة 


- من السابق والتالي والناطق والاساس . لم يتهياً ان يفتح للمرتاد؛ شيئاً 


2 معام ديه . فان اخذ ي مفاحته مع اکر اعا فب ول 


ونك فاته الا جتاء وانشدق ۽ کا انه اذ هم صاحب المفتاح" الذي 


(۱) بفاتح هاد من مم او لاق او جناح : المراد بقوله هذا ان ادود على عتلف مر أتبهم هم 
المكلفين و حدهم بفتح ابواب القيقة مما استمدوه من قوى روحانية ودينية تخوهم القيام هذه 
المهمة > الي هي مهمة التأويل الباطن الذي يظهرون بواسطته الظاهر من الحقيقة والشريعة . 

(۲) لا یتهيا للفاتح ان يفتح الباب : المقصود هنا ذا القول اي أذا سقط احد الدود اي اصل جن 

(۴) منکراً مرتبة : يعي لو فرضنا انه م يعترف مرتبه الاساس الذي هو اصل من الاصول الاربعة 
فان الفاتح ai‏ اعر أفه مىز لة صاحب هذه ألمرتبة اک مکنه أن يفتح الياب 

. مع الانكار : يعي بدون الاتيان على ذكر مرتبه اصل من الاصول الاربعة‎ )٠( 

.. صاحب المغتاح : اي المفاتح لمر شد‎ (٦( 


سي 


سقطت شظىته ١‏ › ان يفتح الباب بذلك المفتاح ‏ › لم بمكنه ذلك واتعب 
نفسه » بل رعا ازال الغلق عن موضعه من كثرة التحريك . 
فلهذا المحى قال رسول اله صلى الله عليه وآله ( لا اله الا الله مفتاح احنة ) . 


)١(‏ سقطت اشطيحه : اى حالت الأضصول. 
(۲) ذلك المفتاح : لانه قد تنكر لأحد الاصول الاربعة. 


e — (40 - 


الينبوع الحادي والثلاثون 


« ي معنی | لصليب للة عيسى ع م » 


ان الصليب اسم للخشبة الي يصلب عليها الانسان حيث يراه الناس 
جميعا > والمصلوب عليه السد: الميت . وكان عيسى عليه السلام أخبر 
أمته أن صاحب القيامة الذي هو علامته » فانه اذا كشف عن حقائق 
أبنية" الشرائع المبنية بحقائق » يعلمها الناس ولا ينكرونما »> كما أن جميع 
التاس اذا رأوا مصلوباً » عرفوه ووقفوا على صورته ›» وان کان اکر هم 
قبل ذلك جاهلين به . فلهذا المعى يسمى يومه « يوم الكشف" » كما 
قال : ر« يوم بكشف عن ساق ويدعون الى السجود“ » فصار المصلوب 
عل اة مکتوفا »,وان کان قله ستوراً. 

والدلالة الأحرى : أحبر أمته أن صاحب القيامة يسهل عليه وعلى 
خلفائه * اخراج البیان من کل شيء › وان کان دیناً غير متوهم فيه البیان › 


(۲) حقائق أبنية الشرائع : المقصود بها اصول الشرائع والديانات السماوية . 

(۳) يوم الكشف : اي يوم ظهور القاثم عليه السلام حيث تكشف القائق الروحانية . 
(4) سورة ٤۲‏ = 5۸ . 

)٥(‏ خلفائه : الأّمة الاطهار المنصوص عليهم من آل الت 


a 


کا چک ادود ي هده اة اله ووك رزوی ي مف اا ار 
أنه ني ليلة القدر يسطع النور »> فيسجد لذلك النور الحيطان والاشجار 
وجمیع الأاجساد :واا ذلك مثلم ضربة لقوة القام عليه السلام وخلفائه 
وقدرتہم على استخراج البيان من كل شيء› ويستخبرون الاشياء من 
جهة الفطرة" لا ني عقومم من التمييز والاستنباط . 

وان الحشبة الي صلب عليها انما اعي با غير قومه فصابوه عايها 
كرا اهر عل أن البيان الذي بكشقه القام راوه عليه الاه 
انما يكون من شرائع رسل قد مضوا قبله > فصارت آية بينة واضحة على 
جميع ادود ١‏ وان اا ا وا عليهم كتعظيمنا للشهادة . 


. الحدود : الدينية الي تضم الناطق والوصي والاساس والحجة والباب والدعاة‎ )١( 


(۲) الفطرة : السليقة : يعني الصفة الي يتصف ا كل موجود ني أول زمان خلقته »> وهي صفة 
الانسان الطبيعية . والفطرة ني الدين : الابتداع والاختراع . 


A 


, ي اتفاق الصليب مع الشهادة » 


ان الشهادة مبنية على النفي والاثبات » فالابتداء بالنفى والانتهاء الى 
ر اكاك المليب عات ن تبه اه لدا رج 2 
لیس ۳ ات ا اقات اغری. والشهادة أربع كامات > كذاك الصلب 
له أربعة أطراف . فالطرف الذي هو ثابت ني الأرض » منزلته صاحب 
لاون ١‏ الذي تستقر عليه نفوس المرتادين " فالطرف الذي بقابله علوا 
٤‏ الحو » مزلته معزلة صاحب التأييد" الذي عليه تستقر ؛ نفوس المو يدن . 
والطرفان اللذان ي الوسط نة ويسرة على التالي والناطق» اللذين أحدهما 
صاحب التأليف » أحدهما مقابل الآحر › والطرف القام على السابق 
الممد للحميع الحروف* . 

الشهادة سیع فصول » كذلك الصليب أربع واا ولات انات 


(۱) صاحب التأويل : الامام . الاساس . 

() الرتادين , المستجيبن . 

(۳) صاحب التأييد : يعي الامام . 

. تستقر : أي تستمد منه نفوس المؤيدين‎ )٤( 

() السايق المد لحميع الحروف : يعي السابق الذي مد كافة الحدود الي هي من دونه مرتبة ولا 
پستمد منها . 


— \ A — 


وللزوادة الأربع والنهايات الثلاث دليلة على الأنماء السبعة في دوره' كما 
دلت الفصول السبعة ثي الشهادة على انمة دور ناطقنا عليه السلام" وكل 
طرف منها له ثلاثة أطراف » تكون الحملة اثنى عشر › كذلك الشهادة 
الي عقن جر وكا اف الها ن اك احرف عر بكرو 0 
الصليب تركيبه من سطوح وخطوط وزوايا . فاللعطوط نظير ها" الالف » 
والسطوح نظير ها اللام > والزوايا نظيرها الماء . 

وكما ان الشهادة اعا تكمل عند اقرامما محمد صلى الله عليه وآله › 
كذلك الصليب انما شرف بعد أن وجد عليه صاحب ذلك الدور* » ولنصور 
ههنا كفة اتقاق الصليب مع الشهادة بفصوها واقسامها تحت الحس . 


| السا بق أ 
۱ ( الله ) 0 ۱ 
e‏ ا 
e E‏ 
ا ا 
ال سافن | 
ES |‏ 


)١(‏ الأماء السبعة : الأمة الذين يتمون الا دوار الصغيرة والمعروفة پأدوار النطقاء لأن لكل 
ناطق حسب المفهوم الاسماعيلي دور يعرف به . 

(۲) ناطقنا : أي النبي محمد عليه الصلاة والسلام . 

(۳) ي ( +) نظار ما . 

(+) صاحب ذاك الدور : عيسى بن مرم عليه السلام . 


16۹ 


) ي ان العام لأ صورة له عند المبدع قبل الإبداع » 


والذي قال ان الباري جل وعز ابدع هذا العام ١‏ وصورته كانت معلومة 
عنده قبل الابداع » اذا زعم أُزه اف ل تحن رة عقو لر ب 
فقد ابدع مالم يعلمه » لم يعط القياس حقه . وذلك ان الصورة المعلومة 
شد النائحن قبل اظهارهم الصنعة » انما تكون من أجل عجزهم عن 
اخراع صناعتهم لا من شيء" . 

فلما کانت عا ی شی ا و چا ان کت ضورها امار 
عندهم » موجودة بذاتا في اشياء أخرى غير مصنوعاتم . فأما المبدع 
الذي يبدع الثيء لا من شيء ٠‏ فلا بحتاج /الى علم ما ييدعه »| اذ لا شىء 
موجود يكون لأنية الصورة فيه بما دون علم الميدع . 

فمن ههنا قلنا : اذ أبدع هذا العام »> فلا صورة له عنده معلومة قبل 
هدا العم ا عن شىء ٠‏ ون كانت صورة العلل معلومة قل أبداخه ¿ 
لا بحلو من ان تكون تلك الصورة شيئاً او لا شيئاً. 


(۱) هذا العام : يعي العام الروحاني . 
(۲) الصورة : المراد بالصورة هنا : العقل والتفس واليولي والضورة. 
a (‏ شي ء : أي من العدم . 


0١ 


فان کانت :لاش فک بتصور اللاشي ء لأنية شيء ما دون شيء 
آخر ؟ وان كانت شيئاً »> فلا بخلو من ان تكون أزلية معه أو غير أزلية . 
وان كانت أزلية حه ٠٠‏ فد أنڌغيا قبل ان أبدع أنية العالم. 

واذا أبدعها ول تكن للت الصورة »> ضورة ملي م عة فھلا قلم 
انه أبدع العا مع صورته حين إبداعه > ولا صورة العام عنده معلومة › 
ليصح هذا القول أنه أبداع العام لا من شيء وهو الحتق الواضح ؟ 

وان اكتساب العام للصورة المتصورة في المصنوعات اة عجز الصانع 
عن اظهار شيء لم يتقدم عليه صورته . فأما المبدع الحتق الذي امره ابداع » 
فلا بحتاج أن يكون صورة ما يبدعه معلومة عنده » لتکون حکمته وقدرته 
ي غاية الكمال والميئة . ألم تر ان أدنى المبدعات في الكلية - وهي الطبيعة" - 
كيف تظهر الاشياء الطبيعية بقوما الموهوبة" ها من علتها من غير تصوير 
ها صورة علمية ‏ ؟ بل قوما الموهوبة ها تضع كل شيء موضعه وتنزله 
مزلته . کذلك- نقول : ان المبدع الذي هو كان ولا شيء معه » امره 
إبداع محص ٠»‏ وحق محض ٠»‏ وعلم محض » وكلمة محضة » مبدع العالين ° 
عا فيهما ولا تكون صورهما معلومة عنده. 

وايضاً فإن صورة العام ان كانت معلومة عند المبدع قل إنداعة 2 وصور 
حتلفة متضادة » كان الاختلاف والتضاد اذا موجودين في علم المبدع ؛ 
وحن نزه المبدع الاول - الذي هو السابق ‏ عن التضاد والاختلاف › 
فضاا عن الابداع المحض الذي هو علة الميدع المنزه عن كل الاختلاف 
والتضاد . 


( 0 کا ا ا وای سی 
(۲) الطبيعة : المقصود بها هنا : قوة من قوى النفس الكلية » وهي : ملك فيه حس ونفس . 
(۴) بقو ما الموهوبة : اي القوة الي استمدتها من علتها . 

)٤(‏ صورة علمية : يعي صورة معروفة قبل وجودها. 

(€6 اللي الفاق اسما ا0ا او اة 


کک 


وقد رت الکماءالعالن- سما کت بعض ؛ فقالوا : ان العام 
المركب ١‏ هو ي افق الطبيعة " > والطبيعة في افق النفس » والنفس يي 
افق العقل »> والعقل لا ب افق شيء » بل هو والابداع شيء واحد بعد 
الابداع » وقبل الابداع لا شيء موجود. 

فاذا استعظم الحكماء ان يستحقوا وضع العام المركب ني افق النفس › 
شیا ن افق العقل » فكيف بمكن ان نقول ان صورة العام" في افق 
ميدع » لأن القول بان صورته كانت معلومة عنده > هو القول بان العال 
ي فته ؟ حاشا الله عن ذلك وتعای غه غلوا کیرا. 

ويقال همم : قلع ان صورة العام كانت معلومة عند المبدع من أجل 
امتناع إبداعه العام ان لم يكن علم صورته عنده » او امکنه إبداع العال 
صورة,من غير علم متقدم عنده لصورته › فان قم انه بمتنع إبداعه العام 
الا يتقد م علم ضصووتة ده > و عتنع عليه إبداعه العام لا من شيء › 
فقد اعطيم لابداعه القدرة على مالم حطر ببالكم » وهو تأييس الأيسيات 
لا من شيء* . 

م نفيتم عنه ما دونه من القدرة » وهو اختراع یما لا علم عنده لصورته . 
وان قلم اله فک إبداع العام صورة من غير علم متقدم عنده » فاذا 
وجود صورة العام قبل ابداعه عند المبدع فضل » والته أجل واعز من 
ان یکون عنده فضل ما لا تاج اليه وتعالى علوا كبيراً. 


(۲) الطبيعة : المراد بالطبيعة هنا . الميولى 
(۲) ئي ( ج) العلم . 
(+) ي (+) تكن . 


(ه) لا من شيء : اي لا من ايس . يعي صورة من غير علم متقدم . أي من العدم . 


a NOY as 


الينبوع الرابع والثلاثون 
« ني ان الزوج المركب الذي يتلو الأربعة هو الستة » 


وان الزوج لمر کت الذي بتلو الاردعة › وهو اة ¢ ٠‏ كه تام ۰ ل 
تزيد اجزاوه » ولا لقص هته . .فهو على ان الأدوار الستة ١‏ من لدن آدم 
ای محمد صل الله علیهما وسلم » کل واحد ي زمانه لنشوء الصور الروحانية › 
وكمال دعومم واستقامة أحوالحم بالقاٴم عليه السلام » لا يزيد اجزاوه 
عليه : اي لا يزيد عدد كل دور على الستة" . ولا بنقص عنها ي كل دور . 
اي لا ينقض اع ال نضا : 

ووقع بازائه من العام خحلقه في ستة أيام . وهو قول الله عز وجل : 
« خلق السماوات والارض ني ستة أيام" . وحد العام لا محلو من المادة > 
العام فيها » اذ الايام انعا هي مقدار ما تجري الشمس من افق الشرق الى 
افق الغرب > فيضي ء وجه العام . كذلك العالم انما هو بمقدار ما توّثر الطبيعة 


٥: غیسی‎  › الا دوار الستة : يعي ادوار ا اء الست وهم : آدم » نوح › اراھے ۰ موغی‎ )١( 


عمد » عليهم السلام . 
(۲) لا رید کل دور على الستة - یعی کل دور من ادوار النطقاء الستة بحب ان کون فيه ستة أمة 
وسابعهم المم . 


.Y— ef سورة‎ )۳( 


ا 


فيه من قوما »> وهي القوى الستة من الحركة والسكون والميولي والصورة 
والمكان والزمان . فهي ايامه الستة . فقد اضاءت الطبيعة العام مرة بالحركة > 
وهو اليوم الواحد. م اضاءت بالسكون وهو اليوم الثاني" . تم اضاءت 
بالميولي » وهو اليوم الثالث". م اضاءت بالصورة > وهو اليوم الرابع* . 
م اضاءت بالزمان وهو اليوم الحامس * . تم اضاءت بالمكان » وهو اليوم 
ادس . 

فبقيت آثار تلك القوى في العام ي كل جزء من اجزاء العام » وهي 
آثار اللحجهات الست من العلو والسفل واليمين والشمال والامام والحلف › 
مضافة كلها الى الشخص الواحد الحامل ها . كذلك النطقاء " الستة هم 
دعاة الله الى القام عليه السلام » ونجد العالم بأسره آلة إخراج فة ال ة 
وو مستقم على الأعضاء الستة من اليدين والرجلين والظهر والبطن ؛ 
وقوامها كلها الرأس > وهي كلها مضافة الى الرأس وبه قوامها جميعها . 

وان اجزاء الستة احدى وعشرون . واحد واثنين وثلاثة واربعة وخحمسة 
وستة > على ان كل ناطق من النطقاء الستة . هو الداعي الى الاصلين ^ » 
ومنه انبعاث الانعة السبعة » واللواحق الاثى عشر ؛ فذلك احدى وعشرون 
حلا لا توجد ي الستة من الاقسام الا الثلاثة > وهو السدس والنصف 


)١(‏ ايامه الستة : اي ايام البارىء الستة الي اشار اليها في الآية المد كورة اعلاه. 
(۲) اليوم الثاني : يعي اليوم الثاني من الايام الستة . 

( 0 افالت: :اي قالت. يو من آياء "الباریء. 

. اليوم الرابع : والصورة هنا مثوها اليوم الرابع‎ )٤( 

(ه) الزمان : مثوله اليوم الخایس: 

. والمكان : مثوله اليوم السادس‎ )٩( 

(۷) النطقاء الستة : يعي الرسل الستة من آدم الى محمد (ص) . 

(۸) الاصلبن : السابق والتالي . 

DE E egy a 


E E 


DT EET‏ على ان كل ناطق مجمع نفسه واساسه وام ١‏ . فالنصف 
على حده » اد هو نصف ما ظهر من الابداع . والثلث على حد اساسه » 
والسدسن على حد المى » اد هو احد الا اء الستة . وهذه صورة " الدائرة 
اثلاث والاربعة بعدد الزوج المركب وهو الستة. 


(0 جخ نة رواسا وال ي بس الادرار المروة لى اوا عر و ا 
المراتت. الغلاث . 
() 4 تعر على الصورة المنوه عنها في كلا النسختين . 


— 08( ہس 


› في ان أحداً لا يبلغ مرتبة العقل‎ ١ 


اذا كان العقل الاول هو المبدع الذي لم يسبقه شيء من جهة الابداع 
ونيله القصائل التامة من هذه احهة » كان بلوغ احد الى هذه المرتبة غالا 
ان تر رشا مدعا ولا بعك الماق الذئ سرف مذو الخكة ٠:‏ 
فينال الفضائل التامة الي نالها السابق . فاذا بلوغ شيء الى مرتبته متنع . 

وانضاً فان العقل بارز الذوات » والنفس بارزة المموم > والمموم 
لا تبلغ مبلغ الذوات - الي هي الأشياء الماضية » والمقيمة » والمنتظرة - 

فا دا النفس هي زوحهة العقل ٠‏ ل تبلغ مبلغه ؛ فما دوا من الاشباء 
احری واولی ان لا تبلغ" مبلغه . 

وانضا قان الحقل بارز اة واليفسي باررة الاقة ظا والادة 
موجودة من الاجناس والانواع والفصول الصانعة » والأنواع والاجناس 
)١(‏ الماضي والمقى والمنتظر : يعي المؤلف الأ مة من آل البيت الذي توي منهم وصاحب الوقت 
(۲) لا تبلغ مبلغه : اي لا تصل الى المرتبة الي هو فيها . 


E O 


فالنفس لا تبلغ مبلغ العقل » اذ المائية لا توجد حيث توجد اللية" . 
وما وجدت مائيته » فهليته موجودة فيه مضافة اليه . 

وايضا فان في النشن عفاد > ولا قال أن ى العا ا 
من جهة ذاته غير مضاف اله" . 

فان النفس لا تبلغ مبلغاً بكلمة البارىء المبدع الذي نزه كلمته عن 
النفاد » ٤‏ قوله : ( لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ري » وما لا نفاد 
E‏ البلوغ اليه > لان البلوغ اليه نفاده“ »> وقد نفى المبدع 
عنه النفاد كما بينا »> فاعرفه . 


. ي (+) لطباع‎ )١( 

(۲) ي (+) اليولي . 

(۴) غير مضاف اليه : لما كان هادي بجوهره مد كافة الحدود الي هى من دونه مرتبة ولا يستمد من 
غر دات القامة فاد جور الأضافة ا لكاتو ا “٠‏ 

| a OE سورة‎ )٤( 

(۰) لا نفاد له : اي لا اية له . 

. البلوغ اليه نفاده : يعي من المستحيل الوصول اليه الا ني حالة جفافه او نضوبه وانتهائه‎ )١( 


ا 


a 1‏ 
« ي رتبة صاحب القيامة ) 


ان قظرت في رتيب الطبيعة في إخراج الاشخاص غير الجزة٠‏ 
= مق المعادن » والتبات » واليوان_ من الامهات الاربع » بافاضة 
النفس عليها .ثم لا تجد ني الامهات الي هي اضول الاشياء » ما تجده 
ي الفروع الي هي متولدة من العروق والاعصاب واللحم والدم والعظم › 
وهي بافاضة النفس عليها » علمت ان النفس اقدر عل إخراج الطبيعة ¿ 
الي غايتها الحرارة› والبرودة »> والرطوبة > واليبوسة » من الميولى 
والصورة . بافاضة العقل عليها مع فقدان الطبائع الاربع والميولي والصورة. 
وهذه حجه من حجج الله تعالى تلزم من عباده الاقرار بكون الاشياء 
لا يوجد ي اصوما الي منها كونت ما يوجد ني المكون » ليكون يتمة 
که ال ونی 8ا2 ٤‏ ان با إبداع العقل التام لا من شيء› 
ولیس يوجد ني الليس قبل الابداع شيء من ايسية" المبدع الاول . 

وھکدا ,ده :ال 2 تظهر فضيلة الرسل وشرفهم › لانم جمعوا بين 


() الأشخاصس غير المحجرئة : يعي الاشخاص الكلية . اي كل المعادن » وكل النبات » وكل 
اخيوانات . أ 

(۲) الامهات الاربع : الماء »> والتراب » والنار > واهواء. 

(۳) ي ( <) من ایستیه . 


NON — 


کلمات ملتقطة معروفة مشهورة بين أقوامهم » خالية من تلك الحكم 
الي أديت مع اللحمع . فجمعوا بين الكلمات والفوها تأليفاً بتوفيق النفس 
إياهم . 

واحتوت على جميع ما حكاه العالان من الاقسام والحدود '؛ فسبحان 
الله « لو يشاء هدى الناس جميعاً ۲ » . « ولکن اکرکم للحق کارهون" » . 
ومن هذا المحى يصح ني أنية القيامة الي دعا اليها المرسلون » من انها يوم 
عظبم فيه تبعث ٤‏ الأنفس البسيطة اللطيفة » وتبرز الصور الحفية بظهور 
القام عليه السلام > لأن النطقاء الذين مضوا قبله الفوا شرائعهم والقوها 
بين ظهراني آقوامهم › م يکن ئي شيءَ من شرائعهم ما يکون فيه. بعث 
فوش 2 ورون الخر ع الها اغد الله من الثواب الحزيل . فلما بلخ 
الأمر منتهاه" » وبلغ القام الى منزلته الي اعدها " الله له » برز من الصور 
فادر على قبول الفوائد العقلية بلا تاليف » ولا ترتيب . إلا ان ,الانسان 
یکون غافلا تما بين يديه من عظمة ذلك اليوم" وسمو درجته » ساهياً عنه . 

وان نظرت ني آحواله.» الي جرت غلیه منذ اول کونه.» الى غاته 
الي يبلغها » لتقرر انه مبعوث لا عحالة » منتقل من حال الى حالة. اخرى » 
ارف رمن :الات الى رهي طليها 6 لاله ي اول كوه ىص أنه دا 
فوية غر قاب ا2ا : وان کان قبوها للنماء ني حال آخحر موهوماً عند 
من احا به دفلا اتصل ال ء بطق آمه ٠‏ اتضل : الماء ابه > اوقرفت 


(۱) ما حکاه العاان من الاقسام والحدود : يعي ما انطوی عليه العام الحسماني والعالم الروحاني 
من الاقسام والدود الروحانية » ومثولاتا من الاقسام والدود الحسمانية الدينية . 

(۲) سورة ۳-۳۳ . 

. 6٤۳ = ۷۸ سورة‎ )۳( 

(4) ي ( ج) تېتەث . 

. الامر منتهاه : يعي عندما تقوم ألقيامة‎ )٥( 

. مز لته الي اعدها : اي عند ظهور القاثم عليه السلام‎ )٩( 

(۷) عظمة ذلك اليوم: اي يوم قيام القالم . 


j 


به الأحوال » حالا بعد حال »> حى استوت اعضاوه » واصلحت هیئاته 
ودرجاته الطبيعية الي تصلح للعام الحسي › غير حاس ني بطن امه » ولا 
واقف على كيفية اشتباك الحس به » وان کان قبوله الحس عند وقت خروجه 
من بطن الام موهوماً »> متصوراً عند من احاط به. 


فلما انتقل من بطن امه الى جوف الفلك » اتصل بالحسية » وتصرفت 
به الأحوال » حال بعد حال » الى ان استعمل حواسه ي إدراك المحسوسات › 
ونطق لسانه ما ادركه من المبصورات › والمسموعات »> والمشمومات › 
والملموسات ..١‏ 
اا طا اون الايا ال الف «غلهااه ب 
الأنتقال من العام الطبيعي الى العام الروحاني » انتقل مغبوطاً › مثاباً > قادرا 
على نيل فوائده من الاغتذاء من نعيمه › والالعذاذ بلذاته" ؛ إلا أن رويته 
العام الروحالي وقت ااك زواحه دة ٠‏ حل اكت ولا جاترة + كران 
کان به قبوله » ورويته الى العام الروحاني عند مفارقة روحه جسده" › 
اتصل بالعام الروحاني بغتة بلا زمان › وتراهمتأسفاً »> متلهفاً على ما سبق 
منه من التفربط » والتقصير . وان روية الانسان لا ذكرناه من انتقاله 
من هذا العام ابمحسداني الى العام الروحاني دليل واضح » وهو انا نراه لا 
يعلم شيئاً »> ولا بتدي لشيء ؛ فلما فتح له من هذه الحهة > التعلم بارقة 
من العلم » نراه كأنه منتقل من حالته الى حالة أخرى ؛ فكيف اذا اتصل 
به نور التأبيد »> من جهة صاحب القيامة الي اليها دعا المرسلون ؟ 


فتر ی الناس على طبقتین : طبقة من آمنوا به وصدقوه وانتظروا ظهوره ؟ › 


(۱) هذه الا شياء المحسوسة تدرك بواسطة الحواس التالية : البصر و السمع والشم واللمس . 
(۳) والا لتذاذ بلذاته : المراد ا اللذات الروحية السرمدية . 
(۳) مفارقة روحه جسده : اي عند الوفاة ورجوع الحسد الى ما منه وجد. 


(4) انتظروا ظهوره : المراد بظهوره اي ظهور القاثم . 


E 


فهم ذلك الور امفتسون > مون » سرون .. وطفه عن دوا 
به ١‏ وغفلوا عن حده » فهم بذلك النور ايضاً متحرقون › معاقبون . 
جعلنا الله ممن بنتظره » ولا جعلنا من الغافلين عنه . 


(۱) ممن کذبوا یه : يعي الذين انکروا قیام القاثم عليه السلام . 
7 غفلوا عن حده : أي : يۇمنوا ڪدو د القام من الأمة والابواب والجج والدعاة . 


ف (۱۱) 


« في توهم الكارة من علة واحدة وهي أمر الله » 


كذا اوجبت الحكمة ان يكون من الواحد المحض الكثير › لأنه ان 
اد الواحد الواحد» فبأي شىء ظهروا؟ فالواحد ليس غير الواحد 
من جهة الواحد» لاکن ال علة نفسه . فان قلنا : ان من الواحد 
وا سی غر اوا ف ف 6 ا 2 ر کا 
شي ء غير نفسه » كان الشيء اذا علة نفسه > والشيء لا يكون علة لنفسه . 
فاذا الواحد علة ظهور الكيرة . وايضاً فان علتها » ان لم يكن الواحد 
علتها »> فلا بد ان تكون الكثرة علتها وسببها الى ظهورها بظهورها › 
فان كانت الكثرة علة ظهور الكثرة » والكثرة اظهرا الكثرة » فاذا الشىء 
اظهر شه ٤‏ وقد تر لاف ذلك .ات کل کار مضمومة ,ال شی ء هز 
اشد توعدا مها > اعى_الكارة المضمومة: اليه وذلك الذي اضيشت الب 
الكرة هو ايا كرة > لاسر اك اشاة له مه أي الورة واش . وا 
اضافتها جمتعاً أل شيء هو اشد توحیداً نما قبله الى ان ینتهی الى واحد 
غير منقسي ولا متجزىء » فيقف هناك . 1 
وعلى هذا دليل كثير من العام ومن الاشخاص . وذلك ان السماوات › 
والکواکب > كلها مضافة الى تحريك النفس الكلية . ثم السماوات » 


— ۱۲ 


والکواکب > دوات طبع واحد من جهة حركاما » تتولد منها صور كثيرة 
من المواليد والمعادن والنبات والحيوان المختلفة بطبائعها »> وخواصها. 

وكذلك ترى الشجرة شيئاً واحداً برأي العين » تتولد منها صور الاشجار ١‏ 
ذوات الاغصان والفواكه الكثيرة اللذيذة وكذلك النطفة شىء يتولد منها 
شخص واحد » واعضاء عتلفة »> وامشاج › ومزاجات منباينة " . 

فكل كيرة ذات اجزاء وجدناها تنتهى الى شىء واحد هو علتها . فمن 
هذا الوجه قلا : ان , جميي اا لمكوتاتءواليدعات ۽ ,علتها امر اله جا 
جلاله المتعالي عن جميع الاضافات الحسمانية والروحانية . 


. في ( +) الشجر‎ )١( 


۰ 


والىرودة. ونشاً عنھا لخادل أالار ية وهى : الصفراء › و الضوداء 0 والبلغم » والدم . 


— ۳ — 


« ي ان للبشر عوداً الى ثواب أبدي » 


ان م يكن للبشر عو د الى ثواب ابدي لمن احسن » أو لزوم عقاب 
لمن #نساء » فما احق خلقة هذا العام من السماوات والارض وما بينهما_ 
اقام لخا رعا اذ م بحصل مما اخرجه العام بتدبير الصانع الافضل 
للمسيئين على المحسنين » اذ قد يوجد بعض المسيئين الظالمين ني رغد من 
العيش » ويي رفاهة ایام کو ہم ٤‏ العام »> وبعض المحسنين المظلومين › 
ي ضيق وضنك › م تستوي احوالهم عند مفارقتهم هذا العام" في ان 
لا ثواب للمحسن منهم » ولا عقاب للمسيء. وحاشا لحكمة اله جل 
وعلا من ان تودي من نفسها هذا المحال العظي . وقد عظم الله جل جلاله › 
خلقة السماوات والارض عن مثل هذه الافعال بقوله تعالى : «وما خلقنا 
السماوات والارض وما بينهما لاعبين . وما خلقناهما الا بالحق " ». 
يعي ما خلقناهما الا ليصل حق المحسن وحق المسىء اليهما في دار الحزاء. 
وان نظر العاقل ني ارتقاء “ نوع الانسان على حالته ني العالم الحسماني » 


(۱) كوم في العام : يعي ايان وجودهم في عا الكون والفساد . 

(۲) مفارقتهم هذا العام ٠:‏ اي بعد الوقاة , 

(۳) سورة ۳۸ر۳۹ = ٤٤‏ ي الاية الكافة ما احلا . 

(4) ارتقاء : يعي سمو» ارتفاع . والمراد بالارتقاء السمو فوق الافلاك »> مع ان حالته كانت 


— 4 


والاجرام العلوية على حالتها »> داعا تخرج الاشخاص المختلفة بالعدد المتفقة 
في الصور » لبان عنده وظهر ان هذه الاشخاص حاصلاً يرجع الى ثواب 
ابدي » وإلا فما الفائدة ي اخراج اشخاصض:-سراترة وهر ا عك حه 2 ول 
بحصل منها بقاء ؟ الا ان يقول قائل : ان الفاعل ي اخراجها جر منفعة › 
او دفع مضرة . والفاعل الذي مجر المنافع » ويدفع عنها المضار › ناقص‌غيرتام . 

وصانع هذا العام » متعال ميزه » عن جر المنافع › ودفع المضار ٠‏ 


4 
ر 


واعر ناقا و وسا ٠‏ فاطحناا واد و 
واطلقناك ؟ فقول الله هم : صدقى » ولک كلما صنعم بأنفسكم فقد 
س ي e‏ للفجار : يئس ما صنعم hs‏ جائعاً » ۳ 
تطعموني الى أخره. فيقولون : ربا ! مى كنت كذلك ؟ فيقول : نعم 

ق گلا تعره اسک فکانکے ل دیا ف 
صدقم » ولکن م تصنعوه بانفسكم نکم ٺم تصنعوا بي 

ويشية ان توان هذه المخاطبة من النفس الكلية مع الحزئيات ٠‏ في هذا 
العالل ‏ > لاما لا تبلغ شا فن مر تھا الا عا اکت اقات ي د 
العام من الفوائد العقلية “ بوسائط المحسوسات . فقد اعلمنا الله كيفية بعث 
النفوس ني دار المعاد بقوله : « ومن آیاته ان خلقکم من تراب م اذا انم 
دشر تنتشرون * ). 


= رديئة عندما كان في عالم الاجساد قبل الوفاة . 
( ال می ٣٥ (2: ۲٥‏ آل ي): 
© ارات اى, الاش الرتة 
(۳ )اي ذأ الما .و يمي عأ الإجساد:. 
() الفوائد العقلية : اي امدادات الامام التأولية . 


(ه) سورة ۳۰-۱٩۹‏ . 


ولیس بين الراب والحسية في الظاهر مناسبة ولا مشاركة » بوقف 
عليها الا ان تظهر صورة حساسة متنفسة . فاذا ‏ امكن الصورة الساسة 
المتنفسة كوا من التراب البابس الذي لا حياة فيه > ولا نور ولا ضاء. 
فبعث الصور اللحفية من العلم البارق اللامع في النفس الناطقة اولى واحرى » 
لا بن هة الصور الله ة وبين العلم من المناسبة والمشاكلة من جهة النور 
والضياء والحياة »> اذ لا شلك احد ان العلم هو الحباة » وان الحي صر 
ميتاً › بانقطاع العلم عنه. 

واذا کان العلم هو الثواب في دار الفناء » الذي هو ليس من معدنه » 
ولا من سنخه ۱ › فهو - اعي العلم ‏ ي عالمه ومعدنه » اول ان کون 
ثواباً وجزاء . فاذا لبشر عود الى ثواب ابدي أزلي › فاعرفه . 

وايضاً فانه ليس ي العام شيء اجمع للصلاح من اثبات المعاد > ولا 
کن تان کون شيء جمع صلاحا قليلا لا ثبات له » فضلا“ عن الذي جيم 
المصالح كلها . فان قال قائل : وما في اثبات المعاد من جمع المصالح ؟ 
رف اهل اام وکن کم ن بض من هة ارغ وا 
فانه لولا خحوف المعاد » ملك الحرث والنسل . 

و ات خر اه الا 6 رقا ان ا عد و ا ٠‏ 
وعيد جسمالي » ووعيد روحاني . فالحسمالي لاملوك والابدان . والروحاني » 
للأنبياء والارواح . ولا يمكن ان يوعد الحسماني الا بما ثبت عنده کبفیته › 
من صرب وحبس »› وما اشبهها » وان ظالاً ٺم ثبت عنده لم ينزجر» فکیف 
يوعد النفس ڪي« زج غه ۲ وهو غر ابت ۾ فصارت النفس اجهل 
مق ادف 55< 1 بل :إغا 'اترجرت:القوس عن الاساءة والظلم » لثبات 
بای عرز اپا س ابات ا معاد ؛ والثواب للمحسنين » والعقاب للمسيئن . 


(۱) سنخه : آي اصله . 


الينبوع التاسع والثلاثون 
١‏ في معنى الكلمة للمبدع » 


انما سميت العلة الاولى - وهي الوحدة كلمة الله جل جلاله > وهي 
E‏ بها ان حوامل الوحدة اربعة» وهم 
لاان ٠‏ الا وا وان ا ر و ا 
الايسيات معدن اللحواهر العلوية والسفلية > وفيه بروز الصور الروحانية 
وابلحسمانية » كما قيل ان جميع الحلائق ظهرت ١‏ ب ركن ) قبل ان تظهر ۲ 
ال (رنون) . وهو الكفاية لمن دونه › ولیس وراءه شيء › بل هو الكاني › 
والكامل » والتام > الذي لا نقصان فيه »> وهو كيل الله الذي به يكيل للخلائق 
حظهم من وحدته على مقدار مراتبهم . وهو كلام الله بالحقيقة › ور 
الذي قيل ي القرآن ( كلام الله ) > عى بذلك ان الاساس هو الذي اتحد 
بالسابق من جهة التأويل . واا (لام ) نظير التالي » اذ بالنفس لزم اللمية 
الي هي اصل المخاطبة »> وبه تلمع انوار العقل ني العام ابحسماني » وني 
الاشخاص المتجزئة . 


وعلىها ازم اللوم ان خالفت العقل » كما قال الله تعای د ک8 YY‏ 


. ظهرت : اي وجدت‎ )١( 
. ي ( +) ظهرت‎ )۲( 


واا (ميم ) نظير الناطق عليه السلام الذي ملك الحسماني » بقلبه كيف 
دشاء » ویدیر اهز عباد الله لوی الله كفن ردك » و له تصاب معر فة الل 
جل جلاله . وهو المهدى بالحقيقة حقاً » اذ المهدى احد النطقاء السيعة » 
وهو « المسحد الأقص " » الذي فيه يعبد الله جل وعز . 


وا ( هاء » نظير الاساس الذي هو المهدى > وهو هدية الناطق الى 
امته . وهذان الحرفان اعي الأ واهاء - مضمومان » والكاف واللام 
مقتوحان » على ان السابق والتالي » روحانيان والناطق والاساس » جسمانيان . 
وان اللام الثاني والحاء من كلمة (الله ) متفقان" » والكاف والمى محتلفان 
على #إلالف واللام الاول من كلمة (الله ) > على أن التركيب والتأويل ؛ 
لا اختلاف فيهما » والتأويل والتزيل » محتلفان من جهة النطقاء . فان كل 
ناطق حمل التأبيد على قدر صفوته » ويولف الشريعة على مقدار زمانه 
کچ ف ي کل وق عل نی واج وتر واد 
كذلك التأويل . 


وانما صنعة الاشياء المولفة بالتأليف الشرعي لا نختلف باختلاف الشرائع » 
بل هو علم حص ل دشو ره الاختلاف والتنازع ْ واا الاختلاف والتنازع 
٤‏ الظاهر وحدہ دول الحفي 7 


وان جملة حروف (كلمة الله ) من جهة العدد خمسة وتسعون› على 
)١(‏ سورة ١و‏ ه۷ . 
(۲) سورة ۱۷-١‏ . 
(۳) ي ( +) متفقتان . 
)٤(‏ الركيب والنأويل : يعي ركيب العام الحسماني » والتأويل كان من جهة النفس الكلية . 
)٥(‏ دون الحي : اي دون الہاطن . 


A‏ س 


ان الذن ظهروا من كلمة الله جل جلاله اھا اة العلوية ١‏ : الاصلان 


وهکذا! وقع , بازاء حروف (كلمة الله ) وجود الاشياء" ف الاربع 
معان » وهی الذوات والهموم والقول والكتابة " > يوازما التأبيد؛ > 
وار کیت * 4ر والتالیش ‏ والتأويل “ . اما التأسد » فانه پوازي ذوات 
اللاشباء » أد او ۷ 0 شی ء Nr‏ دات ع دلالة واعمال يد رکه 
بالتاييد . . وان التأسد من حيز العقل ؛ كذلاث الاشياء ذوات المعاني مما قر 
انحر ت العقل . واما المموم » هوري ار کیب ادا 
التالي . واما القول » فهو يوازي التأليف الذي الفه الناطق بقوته » اذ يوازي 
التأليف للاصوات الي تكون بالقوة › وهو حيز الط عليه السلام . 


واما الكتارة فاا توازي التأويل › اذ التأويل اعا هو البيان ونقش الصور 
العقلية ثي قلوب المرتادن . وليس ي العام شيء الا وهو يقبل الكتابة › 
من اللحشب والمدر والانواع والعادن واليوان» ل ا 
من ګل شيء ويستدل بکل شيء . واما القول فانه لا پوجد الا ئي انكلم ۽ 
ويتكلم المنكلم يا لا يقهمه المخاطب ولا يعلمه » على أن من قبل تاليف 
الناطق اکرهم لا يعلمون ولا يفقهون . وني القول بقع الصدق والكذب › 
ع ی ج اا بع مرا ري اا ري ل 


(4) السة اللوي : السات والتالي والحد والفعح والحيال . 

(۲) الاشياء: الزوعانية وألسماذة > فالمؤلف قد ادخل الكل ني هذه المعاني الذوات . 

(۳) والكتابة : ومراده ان من الاشياء ما وجوده ف الكتابة › ویکون ح& وجودہ ہا مثل 
المواد الاهية الفائضة من عام العقل على النطقاء والموؤيدين صلوات اله علہم . 

. التأييد : للسابق‎ )٤( 

(ه) الو كيت I E‏ 

(1) والتأليف : للناطق . والتأويل : للا ساس . 

)۷( المؤيد : اي النبي والوصي والا ساس والامام وکل مؤيد . ولابد من الاشارة الى ان التأييد 
اسمى مرتبة من الفوائد لان صاحب التأييد هو السابق » وصاحب الفوائد هو التالي . 


۱۹۹س 


النفاق . وهو الكذب . 
وهكذا يسمى الحلائق بأربعة اسماءهم : الملائكة واب من والشياطين 
والانس . فالملائكة على التأبيد المتصل بالنطقاء من السابق . والحن على ما 
يتصل بالنطقاء »> من فوائد التالي وقواه المستجنة عن الحلائق . 
والشياطين على الذين عكفوا على ظاهر النطقاء دون الوقوف على حقائقها › 
فبعدوا بها عن الحق »> وضلوا واضلوا كثيرا » وضلوا عن سواء السبيل . 
الائ خر اه الى الذين انسوا التأويل ›» ونجوا من الشكوك والشبهات ؛ 
وصار التأويل كهفهم وملجأهم . 


الينبوع الأربعون 
« ي كيفية اتصال التأبيد بالمويدىن ي العام الحسداني » 


ان اتصال التأیید بالمويدين ي العام الحسداني اشرف والطف من اتصال 
وی چرام اماو بارا ا کی چ یی ی ب ا د 
الطبيعية من الافلاك والکرا کپ ن غ شار ١‏ من الوالد فة اناا 
دچ کل شخ پیل ن اپار ج رکاما عل بقدر ماز ف می الماد اک2 ۰ 
۴ وکیا کنا جریا این ف بو راشرامن ری ل 
التأبيد لامع من العام الروحاني ٠‏ . ومجد الانسان من بين الحيوان من عكنه 
رج ات من دة یرن الا رھم کل کی د ا 
واظهر الصناعات العجيبة الي ما كمال العوالم وظهور زينتها . كذلك له 
مجد. ي شخص من اشخاص البشر غير اشخاص الرسل من مکنه استخدام 
العام الروحاني واستخراج منافعه المقدرة فيه من الصانع > فوضع کل شي ء 
موضعه > واظهر السياسات العجبة الي با كيال العام الروحان واي 
زینته . ویکون ابتداء التأیید بالمي يد اذ صار قادرا على استنباط الأشباء 
(۱) من غبر شار و آي من کوت تفار ار ی مشا 
(۲) لامع من العام الروحاني : اي مستمد من العام الروحاني » اي من السابق . في المواهر 


الروحانية المححدة بالاشخاص الانسائية . 


Eh De 


ن غر ريي اراس اي هي الاصول والاستدلال بالظواخر ا على الحلق استعماله مدة دوره' . فبهذا المحى يتصل تأبيد المىو رد ي العا 
بل جد نفسه بايسية من المحسوسات زاهدة فيها » راغبة ي المعقولات الي اللساماني »> وبالله افق 

لا تعلق هما بالاشياء الميولانية . والفرق بين العام » والمويد » ان العام مضطر 
في حفظ عاومه وحكمه الى المحسوسات الميولانية »> والمويد يستغى عنها 
لیتصور ٣‏ يي خاطره ما يعجز العام ان بستخرجه من جه الاستدلال 
بالدلائل الحسية . 


وقد ينا ي هذا الكاب ما وعدا في "اول بالوجين من القول » وتراة 
ا ولو اخذنا ي شرح کل نکتة من النكت المجموعة في هذا الكتاب 
- فضلا عن جملها ‏ لاحتجنا ني اثباتما الى اضعاف ما تضمنه هذا الکتاب . 
وربا بخطر بباهم شيء روحاني - لا اقامة حد - يعبرونه بالعبارات غير انا وضعنا هذا الكتاب لأهل الفهم والكمال" الذين يكتفون بالقليل 
ا لی مکی E‏ ارات ما عبروه لمم . فتأكد ذلك في من الكلام » ويدركون باليسير من الالفاظ الكثير من المعاني . 
امه شه الحسوس الماين اشد تادا . ورا عاينوا خلاف ما اخبراو والی الله نرغب في جمیع ما قلناه ونقوله » ومنه نسأل الثواب ني دار 
بهم » فتركوا عيانہم " وقبلوا خبرهم . فلو كان اتصال التأييد بم من جهة القرار " » انه ذو فضل عظم . 


الحوإس » لا صار لأخبارهم هذه الفضيلة الي تفوق علم العيان الحسي . وقد جتمت كاي هلا بالخمد الرفق ۽ والشك لنايم> والاة 
قد اقل لسن اثر كالحانة لکن ا كان اتضال الابيد بب من کی ا ی المصطفى » ووصيه المرتضى ؛ » وعلى أهل بيته الاطهار 
» : ۹ الا مناء ا 
اراس د وهر الط المجص الي لا يشرب ف من اتلروف لامناء الابرار »> وسلم تسليماً كثيراً. 


والأليفات - تهروا الللق با عاينوه بواسهم وادركوه بنطقهم الولفة 
ذات الروف . واا يكون اتصال التأييد ”بالمويد عند ٠نظره‏ تي اشخص 
من الاشخاص - مثل الحيوان او الاشجار ؛ او غيرهما - فيفتح له نظره 

تماق من علوم الغيب » ويطلع على اسرار الحفيات > فيكون التأييد 
ثابتاً ي تلك الصورة . 

ور عا يتكلم الرجل بن يدي اموك بشي ء ٠‏ یعرف معانره ° > فف 

الموأيد من كلامه تأييداً عجيباً" » ويصير المفتوح له ناموسا اصليا > بحب 

() الاستدلال بالظواهر على الحفيات : المراد بهذا القول الاستدلال بالظاهر على الباطن . )١(‏ مدة دورة : اي مدة دور الامام صاحب الدور والعصر الموجود فيه . 

(۲) ي (ج) يتصور . (۲) من هنا يتبین لنا أن املف صنف هذا الكتاب لطبقة خاصة من رجال الفكر من الاساعيلين 
(۴) قتركوا عيانبم : مثاله كابلنة والنار والصراط والميزان ونحو ذاك ما أ يعاينوه . اين اجتازو| مرحلة طويلة من التدرج مراتب الدعوة فاطلعوا عل رموزها وعرفوا مضمون 
(+) ي (ج) الشجر. أشار انما . 

. لا يعر ف معاليه : اي 5 يعلم تاویل رموزه . (۳) دار القرار : يعي دار البقاء »> أو دار العاة‎ )٥( 


. وو صيه المرتضى : المراد بالممرتضى مولانا الامام علي بن ابي طالب عليه وآله الصلا ة والسلا م‎ )٤( : تأييداً عجيباً : يعي بطله :عل الباطلن وعلومة عن طريى اتاو يل‎ )٩( 


N‏ ا 


۴ 
O E E) 
ت‎ ۴ . 


سيدنا اي يعقوب السجستاني 
كتبت هذه النسخة بط الفقير الحقير الطالب من اله العلي القدير التأييد › 


والغفران حسن بن مود الي سليمان المولود في سورت ي بلاد المند وكان 
الفراغ من کتابتها في ٠۳‏ رمضان البارك عام ۱۲۷۳ من هجرة سيدنا 
ونبينا محمد صلى الله عليه واله الطيبين الاطهار والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته امین يا رب العالین . 


ر 
رھ 
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